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كلمة السيد رئيس الإتحاد التونسي
للفلاحة والصيد البحري

رفع الاتحاد التون�سي للفلاحة والصيد البحري منذ سنوات شعار “الفلاحة 

هــي الحــل” فقــاد الاحتجاجــات وتفاعــل مــع  المقترحــات وشــارك فــي النــدوات 

والملتقيــات والاجتماعــات بغايــة جعــل هــذه القناعــة مشــاعة بيــن المســؤولين 

وعمــوم التونســيين.

إن الإيمــان الراســخ بــأن الفلاحــة هــي الحــل مــرده دراســات علميــة وأرقــام 

صحيحــة ومعطيــات دقيقــة علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي، فالفلاحــة هــي 

،و هــي الحــل للنهــوض بحــال الفــرد  الحــل للنهــوض بواقــع البــلاد اقتصاديــا 

اجتماعيا ،وهي الحل لترسيخ مقومات الاستقلال الوطنية وتحقيق السيادة 

الغذائيــة وتجنيــب بلادنــا وشــعبنا مخاطــر التبعيــة. 

لقــد ناضــل الفلاحــون والبحــارة منــذ حقبــة الاســتعمار مــن أجــل تحقيــق 

اســتقلال تونــس وســيادتها، فكانــت لهــم صــولات وبطــولات مــن أجــل ذلــك، 

وتجــددت هــذه المواقــف المشــرفة ضــد كل مظاهــر التبعيــة، حيــث وقــف جــل 

الفلاحيــن والبحارة،بقيــادة منظمتهــم الاتحــاد التون�ســي للفلاحــة والصيــد 

البحري، صفا واحدا وسدا منيعا ضد تمرير اتفاقية التبادل الحر والشامل 

مــع الاتحــاد الأوروبــي بصيغتهــا الحاليــة ، لمــا شــهدوه فيهــا مــن مخاطــر  تمــس 

سيادة تونس وأمنها القومي مطالبين بإرجاء إمضائها إلى حين تأهيل القطاع  

وتعديلهــا حتــى يكــون الهــدف ترشــيد التبــادل لا تحريــه مراعــاة لأوضــاع صغــار 
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الفلاحيــن، الذيــن يمثلــون أكثــر مــن ثمانيــن بالمائــة مــن الفلاحيــن فــي تونــس، 

واحترامــا للتنــوع البيولوجــي المهــدد فــي ظــل هيمنــة شــركات عالميــة علــى البــذور 

والمشــاتل وفــي ظــل إتبــاع سياســات التخلــي عــن بذورنــا ومشــاتلنا المحليــة 

المرفوضــة بدورهــا.

ناضــل الاتحــاد التون�ســي للفلاحــة والصيــد البحــري أيضــا مــن أجــل ســيادة 

تونس على أراضيها الفلاحية بصورة مبدئية فرفض كل أشكال الانزياح نحو 

تمليك الأرا�ضي الفلاحية للأجانب ،سوى كان ذلك من خلال تنقيح القوانين 

أو مــن خــال تضميــن ذلــك فــي مجلــة الاســتثمار أو عبــر بعــض الاتفاقيــات 

الدوليــة،  معتبــرا ذلــك مســألة ســيادية لا مجــال للمســاس بهــا .

،أصبحــت المجتمعــات  وفــي ظــل الجائحــة الوبائيــة التــي يشــهدها العالــم 

مهددة بأزمات متعلقة بحاجياتها الغذائية، وصار من الضروري أكثر من أي 

وقــت م�ضــى الاهتمــام بواقــع القطــاع الفلاحــي ومنظوماتــه الإنتاجيــة، ناهيــك 

عــن العامليــن فيــه مــن فلاحيــن وبحــارة، حمايــة لحاجيــات شــعبنا ومحيطنــا 

وتحقيقــا لســيادتنا الغذائيــة.

إن المناداة بالاهتمام بالقطاع الفلاحي والمطالبة بالنهوض بواقع العاملين 

فيه من فلاحين وبحارة وايلائهم الأهمية اللازمة في برامج الدولة  ومخططاتها 

التنمويــة لــم يكــن ترفــا فكريــا ولا واجهــة مــن واجهــات المزايــدات السياســية أو 

خدمــة المصالــح الفئويــة ، بــل كان واجبــا وطنيــا ومســؤولية أمــام الله والوطــن 

والشــعب وهــو مــا صدقــه الواقــع، حتــى أصبــح كل تأخــر فــي الاســتجابة إلــى 

نــداءات الفلاحيــن والبحــارة بتغييــر المنــوال التنمــوي لتكــون الفلاحــة محــوره 

وحلقتــه الرئيســة ضربــا لمصالــح شــعبنا وإضاعــة لفــرص نهوضــه وإيغــالا فــي 

تدميــر مســتقبله.
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يجــدد الاتحــاد التون�ســي للفلاحــة والصيــد البحــري ، مــن خــلال هــذه الرؤيــة 

تســليط الضــوء علــى أهــم الإشــكاليات التــي يعرفهــا القطــاع ويقتــرح جملــة 

مــن الإجــراءات لحمايــة المنظومــات الإنتاجيــة مــن الانهيــار مــادا يــده  إلــى كافــة 

الفاعليــن فــي البــلاد للتعــاون لمــا فيــه خيرهــا.

رئيس الاتحاد التونســي للفلاحــة والصيد البحري

عبد المجيد الزار



الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

7

المقدمة 

تأتــي جائحــة كورونــا المســتجد،و تونــس تعيــش علــى وقــع  أزمــة اقتصاديــة 

واجتماعيــة متواصلــة، وإن نجحــت البــاد إلــى اليــوم فــي الحــد مــن التداعيــات 

انعكاســاتها الاقتصاديــة  مــن  المخــاوف  إلا أن  الوبائيــة،  الصحيــة للأزمــة 

والاجتماعيــة علــى مــدى بعيد،التــي تهــدد العالــم بأســره،  تــزداد يومــا  بعــد يــوم.

العالميــة  حــذرت المنظمــة العالميــة للأغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة 

مــن خطــر الأزمــة الغذائيــة التــي قــد تتســبب فيهــا جائحــة الكورونــا،  وجــاء فــي 

تقاريــر لمنظمــات دوليــة تصاعــد الخــوف مــن شــبح الجــوع الــذي قــد يكــون مــن 

أثــار الأزمــة علــى عديــد البلــدان فــي العالــم ،حيــث نبهــت منظمــة هيومــن رايتــس 

ووتــش مــن جــوع يتهــدد ســكان لبنــان جــراء انتشــار الفيــروس وكذلــك القيــود 

المتخــذة لمكافحتــه، وأشــارت منظمــة الأمــم المتحــدة إلــى خطــر الأزمــة الغذائيــة 

التــي قــد تضــرب عديــد البلــدان الأفريقيــة جــراء جائحــة الكورونــا .

منذ بداية مارس 2020 ومع انطلاق الأزمة، طمأن رئيس الاتحاد التون�سي 

للفلاحــة والصيــد البحــري الشــعب التون�ســي علــى أمنــه الغذائــي ،وصــرح بــأن 

الإنتــاج الفلاحــي متوفــر وإمــداد الأســواق متواصــل ومنتظــم، ولكــن نبــه فــي 

نفس الوقت من خطر انهيار منظومات الإنتاج ومن الأخطار المحدقة بالبلاد 

»المنتوجــات الإســتراتيجية«، حيــث  فــي حــال اســتمرارها ،خاصــة فــي بعــض 

تستورد تونس جملة من »الحاجيات الأساسية« على غرار الحبوب والسكر 

والزيــوت النباتيــة و المــواد الأساســية للأعــاف الحيوانيــة لإنتــاج اللحــوم 

والألبان ،و من المتوقع في ظل الأزمة ،أن ينقص العرض المتعلق بتداول هذه 
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المنتوجات بسبب القيود المفروضة على المبادلات الاقتصادية بالإضافة إلى 

توجــه البلــدان المنتجــة لهــا إلــى عــدم تصديرهــا والترفيــع مــن حجــم مخزوناتهــا 

الإستراتيجية من هذه المواد على غرار ماقامت به روسيا من إيقاف لتصدير 

الحبــوب فــي أواخــر أفريــل 2020 . 

إن رســائل الطمأنــة التــي بعــث بهــا رئيــس المنظمــة الفلاحيــة لــم تمنعــه مــن 

دق نواقيــس الخطــر والتنبيــه الــى الواقــع الهــش لقطــاع الفلاحــة والصيــد 

البحــري رغــم مــا يقدمــه للبــلاد مــن قيمــة مضافــة علــى المســتويين الاقتصــادي  

والاجتماعــي ، كمــا طالــب الحكومــة بمراجعــة السياســات القديمــة والقيــام 

فــي إنقــاذ منظومــات الإنتــاج الفلاحــي ورســم  بإصلاحــات ســريعة تســاهم 

. مقاربــات تشــاركية حقيقيــة لضمــان الســيادة الغذائيــة 

إن المقصــود بالســيادة الغذائيــة هــو توفيــر الحاجيــات الأساســية مــن الغــذاء 

للشــعب عبــر تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي بالاعتمــاد علــى الإنتــاج المحلــي.

الملاحــظ للتوازنــات الاقتصاديــة للبــلاد والباحــث فــي الأدوار التــي يضطلــع 

بهــا الفاعلــون فــي قطــاع الفلاحــة والصيــد البحــري يخلــص ضــرورة إلــى أن هــذا 

القطــاع هــو حجــر الأســاس فــي تحقيــق الاســتقرار الاجتمــاع  والحيلولــة دون 

الانهيــار الاقتصــادي، لكــن وبقــراءة معمقــة لحــال منظومــات الإنتــاج الفلاحــي 

والصيد البحري  ووضع العاملين فيها وما يحيط بهم من صعوبات وتهديدات 

يتأكــد بــأن خطــر انتهــاك الســيادة الغذائيــة بــات وشــيكا والصيــرورة إلــى وضــع 

التبعيــة المطلقــة للخــارج فــي توفيــر الغــذاء أمــر حتمــي .

تبــرز الأرقــام والمؤشــرات المســجلة فــي الســنوات الأخيــرة بــأن القطــاع 

الفلاحــي وإلــى اليــوم ،يعــد أهــم المرتكــزات الصلبــة للاقتصــاد الوطنــي ، حيــث 

بــرز كعامــل مــن عوامــل اســتقرار الماليــة العموميــة وحمايتهــا مــن الانهيــار، 
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وســاهم بشــكل كبيــر فــي الحــد مــن عجــز الميــزان التجــاري ،حيــث بلــغ معــدل 

الخمــس ســنوات الأخيــرة مــن  الصــادرات الغذائيــة  حســب المعهــد الوطنــي 

للإحصــاء 3764 م . د  ) منهــا  1457 م د زيــت الزيتــون و603 م د تمــور ، 363 

م.د منتجــات صيــد بحــري( ويتوقــع أن تفــوق الصــادرات   5500 مليــون دينــار 

هــذه الســنة.

بالإضافــة إلــى الــدور الاقتصــادي، يلعــب قطــاع الفلاحــة والصيــد البحــري 

دورا اجتماعيا هاما، حيث يمثل مورد رزق مباشر لأكثر من خمس مائة ألف 

فلاح وستون ألف بحار، كما أنه يمثل وبصفة غير مباشرة مورد رزق لأكثر 

من مليوني ونصف )2.5 مليون( عامل باعتبار العاملين في قطاع الصناعات 

التحويلية والتجارة في المواد الفلاحية     ومشتقاتها وباحتساب فرص العمل 

الموسمية كما يمثل عنصرا هاما من عناصر الاستقرار الاجتماعي والحد من 

النزوح في المناطق الريفية. 

أهميــة الأدوار التــي يقــوم عليهــا القطــاع الفلاحــي لــم تشــفع لــه بــأن يكــون فــي 

مقدمــة اهتمامــات المســؤولين، ولــم تمكنــه مــن أن يكــون عنصــر الأســاس فــي 

المنــوال التنمــوي فــي البــاد، حيــث تواصــل ومنــذ الاســتقلال  تهميشــه واعتمــاد 

مقاربــات وسياســات خاطئــة فــي التعاطــي معــه ، فاقتصــر النظــر إليــه كقطــاع 

ثانوي ،و في أحسن الحالات يتم اعتباره مجرد  مصدر لجلب العملة الصعبة 

ودعــم الماليــة العموميــة، كمــا ظــل التفكيــر يــدور حــول كيفيــة ملائمــة الإنتــاج 

الوطنــي مــع متطلبــات الأســواق الخارجيــة، بعيــدا عــن التفكيــر فيــه كقطــاع 

حيــوي واســتراتيجي وعامــل مــن عوامــل الأمــن القومــي للبــاد. 

بلغ التعاطي الخاطئ للدولة مع الفلاحة، حد التفريط في البذور والمشاتل 

المحلية مقابل اســتيراد بذور ومشــاتل أجنبية مهجنة وجعلها في تبعية لدول 
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أخرى في إنتاج حاجيات أساسية على غرار بذور  الأعلاف وبذور الخضروات  

وكذلك الزيوت النباتية وحتى مشاتل الزيتون وبقية الأشجار المثمرة.

انعكــس هــذا التوجــه ســلبا علــى الفلاحيــن والبحــارة حيــث يتخبــط جلهــم 

فــي المديونيــة، وأصبــح هــذا القطــاع منفــرا لفئــة الشــباب، نظــرا للصعوبــات 

المتعلقة به وضعف مردوديته الاقتصادية، حيث تشــير الأرقام إلى أن نســبة 

الفلاحين الذين فاقت أعمارهم الستون سنة تجاوزت  ثلثي عموم الفلاحين 

ولتبلــغ نســبة الأميــة بيــن صفوفهــم النصــف  .

مــن الإشــكاليات الأخــرى التــي يعانــي منهــا القطــاع الفلاحــي هــو الانعكاســات 

الســلبية للتغييــرات المناخيــة التــي أثــرت علــى  المــوارد المائيــة وجعلهــا تشــهد 

نقصا متصاعدا كما أثرت على الغابات والمساحات الرعوية بالإضافة الى ما 

تســببت فيــه مــن كــوارث طبيعيــة وجوائــح . 

إن الوضــع الاســتثنائي الــذي تمــر بــه البــلاد،  والــذي نتــج عنــه تفاقــم عجــز 

الميزان التجاري معدل 5 سنوات الأخيرة 883- م د حسب إحصائيات الميزان 

الاقتصادي،   يســتوجب بالضرورة إجراءات اســتثنائية وتغييرات جذرية في 

المنــوال التنمــوي للبــلاد تكــون فيهــا للفلاحــة مكانــة متقدمهــا تمكنهــا مــن دفــع 

الاقتصــاد الوطنــي وضمــان اســتقراره .

أكــدت أزمــة الكورونــا مجــددا الــدور المحــوري للقطــاع الفلاحــي، وجعلتنــا 

أمام فرصة جديدة للنهوض بالقطاع ، فرصة لا يحق لنا إضاعتها مرة أخرى،  

وفــي هــذا الإطــار يقــدم الاتحــاد التون�ســي للفلاحــة والصيــد البحــري جملــة مــن 

المقترحات التي يرى فيها سبيلا لتحويل أزمة الكورونا فرصة لتحقيق السيادة 

الغذائيــة وضمــان اســتدامة القطــاع الفلاحــي ومراجعــة دوره فــي المنــوال 

التنمــوي والاهتمــام بوضــع العامليــن فيــه ، تتبلــور هــذه المقترحــات وفــق رؤية 
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تقــوم علــى التأكيــد بــأن الفلاحــة هــي الحــل للنهــوض الاقتصــادي والاجتماعــي 

وتنشــيط الفضــاء الريفــي وضمــان العيــش الكريــم للفلاحيــن والبحــارة والحــد 

من التفاوت الجهوي ورســالة تهدف الى تطوير  قطاعات الفلاحة والصيد 

البحــري بمــا يضمــن تحقيــق أعلــى درجــات الســيادة الغذائيــة ودخــل مجــزي 

للفلاحيــن والبحــارة والاســتغلال الأفضــل للمــوارد الطبيعيــة والتأقلــم مــع 

العوامــل المناخيــة وذلــك بتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية التاليــة : 

1( تحسين مناخ الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري

2( تحسين القدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية في الأسواق المحلية والعالمية

3( تنشيط المنظومات الفلاحية ودعم قدراتها وترابط حلقاتها

4( تثمين المنتوج ودعم سلاسل القيمة المحلية

5( تحسين مستوى عيش الفلاحين والبحارة والتخفيض من معدلات الفقر الريفي.

6( الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتأقلم مع التغيرات المناخية.

7( الرفع من إنتاجية مرتكزات الفلاحة من أرض ومياه ويد عاملة وتمويل.

8( مشاركة فاعلة للمهنة المشتركة في حوكمة المنظومات الفلاحية

9( دعم التنظيم المهني للفلاحين.
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المحور الأول:
الموارد الطبيعية



15 14

الموارد الطبيعية في تونس
ما بين الشح والوفرة والهدر

تحتــل المــوارد الطبيعيــة خاصــة منهــا الميــاه، التربــة، الغابــات والمراعــي، مكانــة 

مركزيــة ضمــن إشــكاليات القطــاع الفلاحــي، علــى الرغــم مــن تنفيــذ برامــج 

وطنيــة مكلفــة جــدا مــن اجــل تعبئــة المــوارد المائيــة وتحســين المحافظــة علــى 

الميــاه والتربــة وتطويــر الغابــات والمراعــي.

I. التغير المناخي في تونس
تفيــد توقعــات وزارة البيئــة والمعهــد الوطنــي للرصــد الجــوي أن معــدلات 

الأمطار السنوية ستنخفض بنسبة تتراوح بين %10 بالشمال الغربي و30% 

بأق�ســى جنــوب البــلاد مــع حلــول ســنة 2050 . إضافــة إلــى ذلــك، أضحــى تأثيــر 

تغير المناخ  على الموارد المائية والنظم البيئية والفلاحة )إنتاج زيت الزيتون، 

وهــو مــا  أمــرا واقعــا   الزراعــات البعليــة(  تربيــة الماشــية،  الأشــجار المثمــرة، 

ســيرفع  مــن حجــم الضغوطــات علــى الفلاحيــن خصوصــا أنّ بعــض الأنشــطة 

الفلاحيــة قــد لا يمكــن لهــا فــي المســتقبل ان تتأقلــم مــع الظواهــر القصــوى 

للتغيرات المناخية.

وفــي صــورة تواصــل ارتفــاع معــدلات درجــات الحــرارة بالمســتوى الحالــي، 

وحســب الســيناريو الأق�ســى المحتمــل بينــت دراســة أعدتهــا  الهيئــة الدوليــة 

لخبراء المناخ ان مساحات تناهز 2600 هكتار يمكن ان تتعرض الى انجراف 

بحــري ونقــص فــي الخصوبــة بدلتــا وادي مجــردة ، عــلاوة علــى إمكانيــة تعــرض 

منطقة خليج الحمامات الى انجراف بحري على مساحة جملية تناهز 1900 

هكتــار.

رسم بياني 2الاحصائيات المائية : منظمة الزراعة و 

التغذية
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وحســب الإســتراتيجية الوطنيــة  حــول التغيــرات المناخيــة التــي أعدتهــا وزارة 

الفلاحــة والمــوارد المائيــة والتعــاون التنمــوي الألمانــي فــان البــاد التونســية 

درجــات الحــرارة وانخفــاض فــي مســتوى التســاقطات  ســتعيش ارتفــاع فــي  

2020 لســنة 2020 وفــي افــق 2050 كمــا يلــي:

رسم بياني 1تقديرات متعلقة بارتفاع درجات الحرارة حسب الاستراتيجية الوطنية 
حول التغييرات المناخية

فــي المقابــل، لا تعكــس الإجــراءات علــى الواقــع وعيــا بخطــورة التهديــدات التــي 

تعرض مستقبل الأجيال القادمة، حيث ساهمت معدلات الحرارة المرتفعة 

في تسليط الضوء على هشاشة المنظومة المائية. فقد تعرضت معظم المدن 
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التونسية خلال هذا الصيف إلى انقطاع متكررة في تدفق المياه.

وفــي ضــل المواصلــة  فــي نفــس طريقــة حوكمــة قطــاع المــوارد المائيــة وبحلــول 

سنة 2040  سيقدر العجز المائي ما يقارب  275 مليون متر مكعب مع فقدان  

80 % مــن المــوارد المائيــة غيــر المتجــددة .

كمــا ســتقدر كلفــة الأضــرار البيئيــة والاقتصاديــة الاجتماعيــة المتوقعــة مــن 

التغيــرات المناخيــة علــى القطــاع الفلاحــي )إلــى حــدود ســنة 2030( مــن 3 إلــى 

3.9 مليار دينار ومن 0.3 الى 1.1 بالمائة سنويا نسبة انخفاض النمو الزراعي. 

أمــا بالنســبة للأضــرار الناجمــة عــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر )إلــى حــدود 

سنة 2050( فهي تقدر بـ 3.6  مليار دينار مع اضافة كلفة خطة العمل لتأقلم 

الشــريط الســاحلي مــع التغيــرات المناخيــة والتــي تناهــز  1.5 مليــار دينــار.

كمــا شــهدت البــلاد ارتفــاع عــدد وتواتــر الحــالات القصــوى نتيجــة انحبــاس 

الامطار وارتفاع درجات الحرارة الذي ادى الى  تراجع كبير في مخزون  الموارد 

المائيــة الســطحية المتواجــدة بالشــمال وأق�ســى الشــمال:

- موسم 2016-2015 تقدر بـ 34% 
- موسم 2017-2016 تقدر بـ 43% 

كمــا لوحــظ ارتفــاع عــدد وتواتــر الفيضانــات، ارتفــاع عــدد وتواتر العواصف 

وحجر البرد وضهور الآفات الناتجة عن التغيرات المناخية.

ورغم دسترة الحق في بيئة سليمة، لا يزل نسق مواجهة التحديات البيئية 

بتونــس بطيئــا، لذلــك أضحــى تنفيــذ مخطــط  عمــل متكامــل أولويــة قصــوى 

بهــدف حوكمــة التصــرف فــي المــوارد الطبيعيــة لتصبــح أكثــر تكيّفا وتأقلمــا مــع 

التغيــرات المناخيــة.
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II. الموارد المائية: شبح العطش

لتحقيق سيادة غذائية لا بد من تحقيق أمن مائي

الفصــل 44 مــن دســتور جانفــي 2014: »الحــق فــي المــاء مضمــون، المحافظــة 

على الماء وترشــيد اســتغلاله واجب على الدولة والمجتمع«.

الماء هو أساس الحياة وهو أحد أهم العناصر المحددة للتنمية الاجتماعية 

والاقتصادية ولاستدامة البيئية. وتعد المنطقة العربية أحد المناطق الأكثر 

فقرا في العالم فيما يتعلق بالموارد المائية. وتسبب ندرة المياه تحديات كبيرة 

لجهــود التنميــة المســتدامة خاصــة مــع الآثــار المتوقعــة للتغيــرات المناخيــة علــى 

المنطقة. 

رسم بياني 2 الاحصائيات المائية : منظمة الزراعة والتغذية
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Vواقــع المــوارد المائية واشــكالياته

تصنــف تونــس ضمــن الــدول التــي تعــدت خــط الفقــر المائــي، لتصــل الــى خــط 

الشــح المائــي، وتعتبــر مــن أفقــر دول البحــر الأبيــض المتوســط.

إذ لا تتعــدى حصــة الفــرد الواحــد 450 متــر مكعــب فــي الســنة وهــي دون مؤشــر 

الفقر المائي )خط الشح المائي( المحدد بــ500 متر مكعب في السنة للفرد الواحد 

وهي نسبة مرشحة للانخفاض لتبلغ اقل من 350 مترا مكعبا سنة 2030 .

وهو أقل بكثير من مستوى الندرة المحدد على المستوى العالمي بـ 1000متر 

مكعب /الفرد/السنة.

وتبيــن المنظمــة الامميــة للاغذيــة والزراعــة »فــاو«، انــه ليــس بالامــكان تحقيق التنمية 

المســتدامة إلا مــن خــلال توفيــر 1000 متــر مكعــب مــن ميــاه الشــرب للفــرد الواحــد فــي 

حيــن لا يتمتــع التون�ســي، حاليــا، ســوى بـــ450 متــرا مكعبــا.
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وممــا يزيــد هــذا الأمــر تعقيــدا أن مصــادر الميــاه تتفــاوت فــي مناطــق البــاد 

بشــكل كبيــر، حيــث يتركــز نحــو 81 % مــن الميــاه الســطحية فــي الشــمال، وأن 

نحــو %53 مــن الميــاه القابلــة للتعبئــة تفــوق ملوحتهــا 1,5 غ/ل، وهــو مــا يحــد 

استخدام كل مصدر على حدة، ويستوجب في بعض الحالات القيام بعملية 

خلــط الميــاه قبــل اســتخدامها.

ومــن  وتعانــي تونــس مــن فتــرات جفــاف تقــل فيهــا الأمطــار بشــكل كبيــر، 

فيضانــات ينجــم عنهــا أضــرار كبيــرة فــي البنيــة الأساســية والأرا�ضــي الزراعيــة 

وهو ما يتطلب إدارة محكمة لتنظيم الموارد السطحية والجوفية للاستفادة 

من مياه الفيضان من ناحية، وللحد من آثار الجفاف على السكان والزراعة 

مــن ناحيــة أخــرى.

ولا يتجــاوز المعــدل الســنوي للأمطــار فــي تونــس 230 مــم )مــا يعــادل 36 مليــار 

متر مكعب من التســاقطات(.*

وتقدر مواردنا المائية التي تتم تعبئتها سنويا حوالي 4.8 مليار متر مكعب من 

مجموع معدل التســاقطات، منها 2.175 مليار متر مكعب من المياه الجوفية 

والباقي من المياه السطحية. 
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وتتوزع كالاتي:

الجنوب  الوسط  الشمال  الموارد 

 % 7  190  % 12  320  % 81  2190 مياه السيلان 
المياه الجوفية 

 % 16  124  % 33  251  % 49  370 الموائد السطحية 
 % 55  784  % 23  340  % 21  306 الموائد العميقة 

 % 22  1098  % 18  902  % 58  2866 الجملة 

الجدول  1توزع الموارد المائية حسب الجهات )التقرير الوطني للمياه لسنة 2018 (

 وقرابة 
ً
ويقوم تخزين المياه السطحية على بنية تحتية متكونة من 37 سدا

913 بحيرة جبلية و258 سد جبلي.

سنة 2020  سنة 2013  سنة 1990  سنة 1956  المنشآت المائية 

 37  34  17  3 السدود 

 258  230  22  0 السدود الجبلية 

 913  950  83  0 البحيرات الجبلية 

 138000  138000  100000  2000 الآبار السطحية 

 6000  5300  1800  550 الآبار العميقة 

4.8  4,3  2,6  0,5   الموارد المعبئة مليار م م3 

الجدول  2تطور تعبئة المياه التقرير الوطني للمياه لسنة 2018
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تتوزع التساقطات السنوية كالآتي:

وهنا نلاحظ نقص كبير في التحكم في مياه السيلان الضائعة عبر التبخر او 

نحو المناطق الرطبة والبحر تحسبا لسنوات الاستغلال المفرط والجفاف.

وبالنسبة لوحدات تجميع مياه الأمطار من سدود وبحيرات جبلية وغيرها، 

فعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة والانجازات فهناك نقائص كبيرة. 

إذ لا تزال طاقة استيعاب السدود والمنشآت المشابهة غير كافية لاستيعاب 

 منهــا يضيــع 
ً
 كبيــرا

ً
ميــاه التســاقطات التــي، وعلــى الرغــم مــن قلتهــا، فــإن جــزءا

ســدى ويذهب إلى البحر والســباخ. 

إضافة إلى ذلك فان طاقة الاستيعاب المحدودة غير مضمونة، فالكثير من 

الســدود التونســية تفقــد نســبة كبيــرة، تصــل إلــى 40 فــي المئــة، مــن قدرتهــا علــى 

التخزين بسبب الترسبات والتقصير في التنظيف والصيانة.
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بالنســبة للترســبات: 

تجدر الإشارة أن طاقة الخزن الأولية تقدر بـ 2793 مليون م3 وتقدر حاليا 

بـ2168 مليون م3 أي بنسبة تقلص تعادل 22 % .

 274 تقــدر نســبة الترســبات  أهــم ســد بالبــلاد،  فبالنســبة لســيدي ســالم، 

مليون م3 )43 %( وتعتبر وضعية سيدي سالم مقلقة، إذ يفقد كل سنة 8.31 

مليــون م3 مــن طاقتــه مــع الإشــارة إلــى اســتحالة إيجــاد موقــع جديــد لتعويضــه.

وبالنســبة لمــلاق تقــدر بـــ75 مليــون م3، كمــا فقــد ســد ســليانة أكثــر مــن 52% 

للترســبات  الســنوي  المعــدل  ويتمثــل   .32% ونبهانــة   36% ســعد  وســيدي 

بالســدود  فــي حــدود 17 م م3 وهــو مــا يؤثــر جديــا علــى طاقــة اســتيعابها وهــي فــي 

تناقص مطرد من سنة إلى أخرى نتيجة انجراف التربة والترسبات في الأودية 

والســدود قرابــة 23 مليــون م3/الســنة.

ولا يظهــر هــذا النقــص حاليــا لأن الدولــة مســتمرة فــي بنــاء الســدود ولكــن مــن 

الصعــب إيجــاد مواقــع جديــدة في المســتقبل.
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بالنســبة للملوحــة

ســجل نقــص فــي نوعيــة المــوارد المائيــة  إضافــة إلــى الإشــكاليات الكميــة، 

الســطحية، التــي تتبخــر بفعــل ارتفــاع درجــات الحــرارة. إذ تواجــه البــاد زيــادة 

نســبة ملوحــة الميــاه فــي الســدود والبحيــرات الجبليــة وفــي أغلــب المــوارد المائيــة 

الجوفيــة والتــي يناهــز مجملهــا 2100 مليــون م3مــن بينهــا 650 مليــون م3 مــن 

الميــاه الجوفيــة )5 – 15 غ/ل( يمكــن اســتغلالها عبــر التحليــة، لا ســيما أن 

معظمها لا يتجدد في الجنوب بسبب عمقها والطبيعة الجيولوجية الخاصة 

بالجهــة.

بالنســبة للمناطــق الســقوية

وســتواصل أزمــة الميــاه تهديدهــا لقطــاع الفلاحــة فــي تونــس، الــذي يعتمــد 

نشــاطه بشــكل كبيــر علــى:

· الزراعات المطرية )92 % من المساحات الفلاحية(. 



25 24

· الزراعات المروية )%8 من المساحات الفلاحية (.
وتستهلك المناطق السقوي حوالي 80 % من الموارد المائية وتوفر 36 % من 

قيمــة الإنتــاج الفلاحــي )90 % مــن إنتــاج الخضــراوات، %70 أشــجار مثمــرة( 

وأكثــر مــن 27 %  مــن فــرص التشــغيل. وتتــوزع كالاتــي:

وتهــدد المناطــق الســقوية  العديــد مــن الإشــكاليات لعــل أهمهــا توفــر ميــاه 

الري كما وكيفا، مردودية شــبكات ومنشــات مياه الري، التصرف والتســيير، 

الإرشــاد والإحاطــة، الوضعيــة العقاريــة للأرا�ســي الســقوية، مســالك التوزيــع 
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والأســواق، كلفــة الإنتــاج، أســعار بيــع المنتجــات... 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الدراســات القديمــة والجديــدة لتســعيرة ميــاه الــري 

لــم تأخــذ فــي اعتبارهــا ســوى جانــب عنصــر المــاء وتغطيــة كلفــة المــاء الحقيقيــة 

بمعــزل عــن واقــع الاســتغلال الحالــي وواقــع الفلاحيــن الاقتصــادي والاجتماعــي 

وبدون اعتبار التجارب السابقة ولا دراسة انعكاسات التسعيرة على مستقبل 

وديمومــة النشــاط الســقوي وعلــى مزيــد تعميــق المديونيــة.

وبالإضافة إلى هذه الإشكاليات، نذكر كذلك:

شــبكات ومنشــات ميــاه متهرئــة وغيــر ناجعــة نتيجــة غيــاب الصيانــة ولا  	ü
يمكــن اعتمــاد تقنيــات الاقتصــاد فــي المــاء. إذ  يصــل ســن 30 % مــن شــبكات 

الــري إلــى 30 ســنة .

بالمائــة مــن المــوارد المائيــة إمّــا فــي الــري او فــي ميــاه   50 هــدر حوالــي  	ü
الشــرب، نتيجــة تقــادم البنيــة التحتيــة للشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع 

الميــاه، وتدهــور البنيــة التحتيــة للــري والتحويــل نتيجــة عــدم القيــام بعمليــات 

الصيانــة.

اســتغلال مفــرط وعشــوائي للميــاه الجوفيــة خاصــة فــي الوســط وفــي  	ü
التون�ســي. الجنــوب 

تفــاوت جهــوي فــي المــوارد المائيــة بالرغــم مــن ربــط المنشــآت المائيــة  	ü
ببعضهــا البعــض لتحويــل فائــض الميــاه مــن جهــات الوفــرة إلــى جهات الاحتياج 

ولكــن ذلــك لا يــزال غبــر كافــي ويتطلــب اســتثمارات كبــرى وكثيــرا مــن الطاقــة.

والصناعــة  الشــرب  ميــاه  منهــا  وخاصــة  الميــاه  علــى  الطلــب  تزايــد  	ü
والسياحة )إذ قد يتضاعف الطلب ليصل إلى حوالي مليار م3 في حدود سنة 

وســتتكثف المزاحمــة علــى المــوارد المائيــة بيــن كل المســتعملين.  )2050
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ســيلان الأنهــار الكبــرى فــي تونــس )مجــردة ومــلاق(، النابعــة مــن خــارج  	ü
حــدود البــلاد، أصبــح مهــددا مــع تواصــل بنــاء الســدود بنســق كبيــر فــي الجزائــر 

وبالتالــي أضحــى الاكتفــاء الذاتــي مــن الميــاه الســطحية بــدوره مهــددا.

إشكاليات مجامع التنمية الفلاحية: إذ حسب الأرقام الرسمية فإن هناك 

فقــط 400 مجمــع ناشــطة  )مــن جملــة 2500 جمعيــة مــن بينهــا 1248 مجمــع 

المختصة في الري( مما يعني ببساطة أن أكثر من 80 في المائة من الهياكل التي 

تتحكــم فــي توزيــع أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن الميــاه لديهــا مشــاكل تتــراوح مــا بيــن 

 إلــى الفســاد.
ً
نقــص الصيانــة، وســوء التصــرف وصــولا

III. الحلول:  
تؤكــد جميــع الدراســات أن وضعيــة المــوارد المائيــة بتونــس تعتبــر خطيــرة وقــد 

تتفاقــم فــي الســنوات القادمــة نتيجــة عــدة أســباب منهــا الطبيعــي - المنا�ــي 

غيــاب تــام  التصــرف والتســيير علــى جميــع المســتويات،  وبعضهــا مــن ســوء 

لتطبيــق القوانيــن والمراقبــة والبــطء فــي تعاطــي الدولــة مــع الحلــول البديلــة 

فعلــى الدولــة عــدم التنصــل مــن مســؤولياتها  لتفــادي النقــص فــي الميــاه، 

ومراجعــة برامجهــا فــي جميــع القطاعــات المســتهلكة للميــاه نحــو إيجــاد حلــول 

بديلــة جذريــة لتوفيــر كل حاجيــات الفلاحيــن حتــى يتمكنــوا مــن مواصلــة 

أنشــطتهم ومواصلــة الإنتــاج لتوفيــر الغــذاء للمجموعــة الوطنيــة والكــف عــن 

إثقــال كاهــل الفلاحيــن ورمــي المســؤولية كاملــة عليــه.

ومن أهم الاقتراحات التي يجب العمل عليها مستقبلا نذكر:

مــن  تعــد  الذكيــة«  »الميــاه  تقنيــات  اعتمــاد  إن  الذكيــة››:  ‹›الميــاه  	ü
أهــم الحلــول لإشــكالية نــدرة الميــاه فــي تونــس. وتتمثــل فــي اســتعمال أجهــزة 
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وتكنولوجيــات رقميــة حديثــة متصلــة بالأقمــار الصناعيــة لتســجيل الوضــع 

الحينــي لهــذه الثــروة والتحكــم فــي اســتغلالها.

إذ يمكــن تجهيــز كل مــن الســدود وقنــوات التوزيــع والــري  التحويــل  	o
بعــدادات وأجهــزة مراقبــة وتجميــع المعطيــات وبالتالــي رصــد كل الإخــالات 

والتدخــل الســريع لحــل أي إشــكال يتعلــق بالضغــط أو ســرقة ميــاه الــري أو 

ضيــاع الميــاه فــي القنــوات.

ضــرورة تثميــن نتائــج البحــث العلمــي عبــر توســيع قاعــدة البحــوث  	ü
الميدانية والتي تستجيب إلى تطلعات القطاع للتأقلم والتكيف مع التغيرات 

المناخيــة. 

ضــرورة الالتــزام ببرنامــج وطنــي لتطويــر تكنولوجيــات الميــاه فــي إطــار  	ü
إســتراتيجية وطنيــة، وذلــك مــن خــال توجــه جــدي نحــو اســتخدام المصــادر 

البديلــة علــى غــرار إعــادة اســتعمال الميــاه المعالجــة والحمــأة نظــرا لوفرتهــا 

وســهولة الوصــول إليهــا لإنتــاج الحبــوب والأعــاف والأشــجار المثمــرة والغابيــة 

ومــن خــال تحليــة ميــاه البحــر وتحليــة الميــاه الباطنيــة باســتعمال الطاقــات 

المتجــددة مــع توجيههــا للســياحة والصناعــة والتغذيــة الاصطناعيــة للموائــد 

المائيــة: اســتغلال الميــاه الغيــر تقليديــة خيــار وليــس اختيــار. 

مفهــوم الاقتصــاد فــي ميــاه الــري لا يجــب أن يقتصــر فقــط علــى  	ü
تجهيز الضيعة بمعدات ري مقتصدة وإنما يجب أن يرتكز على حسن 

اختيار وتوظيف وإرشــاد وتكوين واســتغلال هذه التجهيزات بنجاعة، 

اختيــار الزراعــات  والقيــام بعمليــات الصيانــة الوقائيــة والعلاجيــة، 

المناســبة ومعرفــة حاجياتهــا وغيرهــا مــن الممارســات الســليمة التــي 

تتطلــب تكويــن وتأطيــر الفلاحيــن.
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وضــع اســتراتيجيات مــن خــلال اســتيعاب العلاقــة مــاء- تربــة- طاقــة-  	ü
منــاخ. 

التحفيز على استخدام الطاقة البديلة خاصة منها الطاقة الشمسية  	ü
والطاقــة الحراريــة الجوفيــة للتقليــص مــن كلفــة الإنتــاج.

بالنســبة للمناطــق الســقوية

ضــرورة الإســراع فــي تجديــد المناطــق الســقوية الكبــرى وإعــادة تأهيلهــا  	ü
المنتفعيــن  مــع  تشــاركية  مقاربــة  الميــاه حســب  اســتهلاك  ترشــيد  لضمــان 

بالمشــاريع وباعتبــار النواحــي التنظيميــة لضمــان ديمومــة المنظومــات المائيــة 

وتحســين التصــرف فيهــا.

تخصــص المناطــق الســقوية فــي إنتــاج الحاجيــات الأساســية )الحبــوب  	ü
وفــق مخطــط وطنــي يراعــي حســن اســتغلال  الأعــلاف(  اللفــت الســكري،   ،

المــوارد المائيــة وحوكمــة التصــرف فيهــا.

بالنســبة لمشــروع مجلــة الميــاه الجديدة : 

ü	طرح مشروع مجلة المياه لنقاش وطني والاستعانة باهم الخبراء في تونس
ü	ضــرورة التراجــع علــى تعــدد الإطــار المؤسســاتي للتصــرف والمحافظــة 
الأدوار وتعقيــد الإجــراءات  تداخــل وتشــتيت  لتفــادي  المائيــة  المــوارد  علــى 

والمحاســبة.  والمراقبــة 
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ü ضرورة رسم خارطة عقارية وخارطة توجيهية للفلاحين ولكل المناطق 
الســقوية يقــع تحيينهــا بصفــة دوريــة وتوجيــه المنــح خاصــة لصغــار الفلاحيــن 

لضمــان تطبيقها.

يجــب تنفيــذ أحــكام مجلــة الميــاه علــى الإدارة ومؤسســات الدولــة   ü
نفسها إذا ما تبين أنها تسببت في إهدار المياه وسوء التصرف والتحكم فيها.

ü وجوبية نشر المعلومة المتعلقة بالمياه والحق في النفاذ إليها مجانا.
ü ضــرورة إضافــة إجــراءات مســبقة للتصــرف فــي الحــالات القصــوى 
)النــدرة والوفــرة(، الفيضانــات والجفــاف لصالــح الفلاحيــن وإقــرار إجــراءات 

خاصــة بالكــوارث الطبيعيــة.

ضــرورة اســتغلال أكثــر كميــة ممكنــة مــن التســاقطات والتقليــص مــن  	ü
نسبة الضياع على كل المستويات، عبر توفير إمكانيات أفضل لتنظيم وموازنة 

المخــزون المائــي مــا بيــن أحــواض الشــمال والوســط للتقليــص مــن تأثيــر الجفــاف 

وتعديــل مخــزون الســدود دون الاضطــرار إلــى تفريغهــا فــي اتجــاه البحــر: ربــط 

السدود وتحويل فائض مياه الشمال للوسط ضرورة قصوى وأولوية مطلقة.

ü ضــرورة الأخــذ بعيــن الاعتبــار حالــة المنشــآت المائيــة خاصــة الســدود 
الكبــرى بســبب الترســبات إذ لا يمكــن برمجــة اســتراتيجيات علــى منشــات 

منتهيــة الصلاحيــة.

ü ضرورة اعتماد أشغال المحافظة على المياه والتربة لحماية المنشات 
القديمة وخاصة الجديدة وتعزيز الفلاحة المطرية.

ü اســتغلال التقنيــات والتكنولوجيــات الجديــدة وتقريبهــا للفلاحيــن مــع 
مزيــد ملائمــة وتوجيــه المنــح لصغار الفلاحين.
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اســتغلال الميــاه المعالجة 

تعتبــر إعــادة اســتعمال الميــاه المعالجــة فــي مجــال الــري يعــدّ توجّهــا ذو بعــد 

اســتراتيجي بالنســبة لبلادنــا نظــرا لمحدوديــة مواردنــا المائيــة وارتفــاع الطلــب فــي 

جميــع القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة إضافــة للتغيــرات المناخيــة التــي 

أصبحــت عنصــرا هامــا وهيكليــا يتعيــن أخــذه بعيــن الاعتبــار.

وبالرغــم مــن تجربــة تونــس القديمــة فــي مجــال اســتغلال الميــاه المعالجــة 

خاصة في الميدان الفلاحي التي تعود إلى الستينات وكذلك تشجيعات الدولة 

للنهــوض باســتعمال هــذه الميــاه فــي مجــال الــري خاصــة منهــا التســعيرة الموحــدة 

المقدرة  بـ 20 مليم/م3، مازال  الاستغلال متواضعا حيث لم يتعدى المعدل 

13 مليــون م3 ســنويا.

ص الوضعية الحالية لاستعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي كما يلي:
ّ
و تتلخ

تقدر كميات المياه المعالجـة المتاحة بحوالي 260 مليون متر مكعب أي ما  	ü
يعــادل %5 مــن المــوارد المائيــة المعبئــة وهــي منتجــة مــن 117 محطــة تطهيــر،

تقــدر المســاحات المهيئــة للــري بحوالــي8500 هــك )%2مــن المســاحات  	ü
الجمليــة للمناطــق الســقوية( بـــ 32 منطقــة ســقوية )منهــا منطقتيــن خاصتيــن( 

مــزودة مــن 32 محطــة تطهيــر بـــ 17 ولايــة،

حوالــي6500 هــك أي %76 مــن المســاحة الجمليــة المهيئــة مســتغلة  	ü
والباقــي نســبيا 

)%24 (غير مستغلة تماما. 	ü
إضافــة إلــى ملاعــب الصولجــان : 930 هكتــار، المســاحات الخضــراء : 450 

هكتــار.
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قرابــة 60 % مــن المســاحة المهيئــة موجــودة بتونــس الكبــرى والشــمال حيــث 

توجــد مــوارد مائيــة بديلــة ممــا يســبب عــزوف الفلاحيــن.

ومن أهم الصعوبات نذكر:

عدم استقرار نوعية المياه المعالجة للمواصفات التونسية في العديد  	ü
مــن محطــات التطهيــر المرتبطــة بالمناطــق الســقوية.

وجود مواصفة قديمة لاستعمال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي. 	ü
عــدم توفــر الميــاه المعالجــة المعــدة للــري بصفــة متواصلــة فــي اغلــب  	ü
المناطــق لانعــدام وجــود أحــواض تخزيــن كافيــة وعــدم تناغــم فتــرات ذروة 

الإنتــاج مــع ذروة الاســتغلال مــع ذروة الطاقــة،

تــآكل شــبكات الــري بالمناطــق الســقوية نظــرا للنقــص المســجل فــي  	ü
. المعالجــة  الميــاه  تســعيرة  تدنــي  عــن  الناتــج  الصيانــة  أشــغال 

ن من مردودية 
ّ
محدودية قائمة الزراعات المسموح بريها والتي لا تمك 	ü

اقتصاديــة هامــة إلا بالنســبة للأشــجار المثمــرة والزياتيــن.

رسم بياني 10 تطور المساحات السقوية )هك(بالمياه المعالجة المجهز ة )مناطق السقوية،
ملاعب الصولجان، المساحات الخضراء(الديوان الديوان الوطني للتطهير
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غياب عمليات الإحاطة والإرشاد والتوعية الموجهة للمستغلين. 	ü
نقــص فــي تطبيــق القوانيــن والتشــريعات الجــاري بهــا العمــل على جميع  	ü

المســتويات مــن أول منظومــة المعالجــة إلــى الاســتغلال.

وأمام الطلب المتزايد على الموارد المائية وتواتر سنوات الجفاف وقلة  	ü
الأمطار ووجود كميات هامة من المياه المعالجة متاحة كامل السنة، ضرورة 

إعطــاء دفــع أكبــر لاســتغلال الميــاه المعالجــة فــي مختلــف المجــالات )ســياحة 

وصناعــة وبيئــة( وفــي المجــال الفلاحــي بصفــة خاصــة، مــن خــلال :

تذليــل الصعوبــات علــى مســتوى المعالجــة والاســتغلال بالتوســع فــي  	ü
الصناعيــة. والزراعــات  والغابــات  الأعــلاف  خاصــة  المرويــة  المســاحات 

الإسراع بمراجعة مواصفات المياه المعالجة حسب الاستعمالات. 	ü
إعداد برنامج للتوعية والتحسيس. 	ü

محطــات  وتوســيع  بتأهيــل  وذلــك  المعالجــة  الميــاه  نوعيــة  تحســين  	ü
التطهير للرفع من طاقتها حيث أصبحت العديد من المحطات غير قادرة على 

اســتيعاب الكميــات الإضافيــة للميــاه المســتعملة بســبب التطــور العمرانــي 

الكبــرى  الصناعيــة  المناطــق  بتجهيــز  البــلاد،  تشــهده  الــذي  والاقتصــادي 

بشــبكات خصوصيــة ومحطــات ملائمــة لمعالجــة الميــاه الصناعيــة وذلــك عــن 

طريــق تركيــز برنامــج خاصــة بالمناطــق الصناعيــة. 

إ نجاز برنامج للتصرف وتثمين الحمأة 	ü

IV. الغابات  
تمتــد الغابــات فــي تونــس علــى مســاحة 5.6 مليــون هكتــار، مــا يعــادل 34% 

مــن المســاحة الإجماليــة للبــلاد، وتتمركــز بالأســاس فــي جهــة الشــمال الغربــي 
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ً
عَــدّ مــوردا اقتصاديــا مهمــا لســكانها البالــغ عددهــم نحــو 900 ألــف وفقــا

ُ
وت

لبيانــات وزارة الفلاحــة.

وتعتبــر الغابــة درعــا ضــد التغيــرات المناخيــة حيــث تحــد مــن الاحتبــاس 

الحــراري وتحمــي التربــة مــن الانجــراف والنظــم الإيكولوجيــة المتصلــة بالميــاه 

واســتعادتها بالإضافــة إلــى مــا توفــره مــن تنــوع بيولوجــي وحمايــة الموائـــل. كمــا 

أنها تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الجبلية من خلال 

توفيــر مواطــن شــغل فــي الحراســة وفــي الحمايــة المدنيــة وفــي اســتغلال الثــروات 

الحيوانيــة والنباتيــة كالإكليــل والزعتــر والزقوقــو…

لكــن رغــم هــذه المنافــع فــإن القطــاع الغابــي يعــرف مشــاكل مــن جوانــب 

فعلــى الصعيــد المؤسســاتي تشــرف وزارة الفلاحــة علــى القطــاع  متعــددة. 

الغابــي بالتــوازي مــع قطــاع المــاء والقطــاع الفلاحــي والصيــد البحــري وهــو مــا 

يطــرح العديــد مــن التســاؤلات حــول مــدى قــدرة هيــاكل وزارة الفلاحــة علــى 

تســيير أربــع قطاعــات حيويــة وشــائكة علــى أحســن وجــه.

كما أن وزارة الفلاحة هي المتصرف والمستغل والمراقب في الآن ذاته مما يضع 

على المحك ضعف إمكانياتها حيث تشهد العديد من الغابات نقصا أو غيابا 

كليــا للحــراس، إذ يبلــغ عــدد الأعــوان الذيــن يحرســون الغابــات والسباســب 

وغيرها من المنظومات الطبيعية 7455 عونًا من بينهم 5150 حارس غابات، 

 و123 حارسًا لسباسب الحلفاء، و212 حارس صيد و256 حارس برج مراقبة

وهــو أســطول ضعيــف جــدا بالمقارنــة بالمســاحة الجمليــة للمجــال الغابــي إذ 

ه لا يكفي لمراقبة وحماية مساحات شاسعة من تلك الغابات الممتدة على 
ّ
إن

، وعلــى كامــل الشــريط الحــدودي مــع الجزائــر مــن الشــمال 
ً
الســاحل شــمالا

حتــى الجنــوب.. كمــا يفتقــر هــؤلاء الأعــوان  لوســائل المراقبــة والتنقــل لمراقبــة 
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الثــروات الغابيــة ويفتقــرون للحمايــة عنــد التصــدي للمعتديــن.

كل هذا ساهم في  تف�سي الاعتداءات والمظالم تجاه الغابات من صيد غير 

مرخص وعشوائي وحرائق وقطع الأشجار من بينها أشجار غير قابلة للتجديد 

)شــجرة زان( وســرقات التي تطاول أشــجار الفلين والصنوبر إلى جانب الزعتر 

ونبــات الحلفــاء... وانتهــاكات مــن أجــل بنــاء فوضويــة والتوســع العمرانــي وبنــاء 

طرقات. 

إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الإشكاليات المرتبطة بإسداء التراخيص 

خاصة منها تراخيص المرعى وقطع الأشجار من أشجار الصنوبر وغيرها دون 

مراعــاة للمعاهــدات والبروتوكــولات التــي أمضــت عليهــا البــلاد التونســية مــن 

أجــل حمايــة الغابــات وتحقيــق التــوازن البيئي والمنا�ي.

 ومن جانب آخر يستغل العديد من تجار الخشب والفحم الثروات الغابية 

بطريقــة عشــوائية ممــا يتســبب فــي العديــد مــن الكــوارث منهــا قطــع الأشــجار 

والرعــي العشــوائي للأغنــام والتوســع الزراعــي والعمرانــي علــى حســاب مســاحة 

الغابــات ممــا يفاقــم مــن ظاهــرة  التصحــر، ويحــول عــدة غابــات إلــى مصبــات 

عشــوائية للفضــلات )كغابــة رقــادة(. 

ولا نن�سى أيضا أن البناء داخل الغابة يغير من صبغتها العقارية مما يضرب 

بعــرض الحائــط الفصــل 48 مــن مجلــة الغابــات الــذي ي�جــر تغييــر الصبغــة 

العقاريــة لملــك الدولــة الغابي.

كمــا ســاهم فــي الأخيــر الجانبــان المنا�ــي والبشــري فــي انــدلاع عــدة حرائــق فــي 

الغابــات، حيــث بلــغ عــدد الحرائــق فــي شــهر أوت مــن ســنة 2019 مــا يقــارب عــن 

190 حريقا أتت على قرابة 1850 هكتار وخلفت العديد من الخسائر النباتية 

والحيوانيــة وتضــرر مــوارد رزق العديــد مــن العائــلات التــي تقطــن الغابــات.
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وضــع  فــي  أولــى حاســمة  الغابــات خطــوة  أســباب خســارة  إدراك  ويعتبــر 

سياســات فعالــة. لذلــك لخصــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة  

FAO، العوامــل المســاهمة فــي خســارة الغابــات فــي 6 دول مــن العالــم مــن بينهــا 

تونــس، كمــا يلــي:

 لذلك وجب تدعيم هذا القطاع وتنميته وخاصة المحافظة عليه وحسن استغلاله 

وضمان استدامته للأجيال القادمة من خلال:

· ضــرورة مزيــد تفعيــل الشــراكة بيــن الإدارة ومتســاكني الغابــات لمعاضــدة 
مجهــود الإدارة فــي حمايــة الثــروة الغابيــة مقابــل التمتــع بامتيــاز التصــرف فــي 

بعــض المــوارد وتيســير الحصــول علــى الحــق والأولويــة فــي اســتغلال المنتوجــات 

الغابيــة.

· ضــرورة توظيــف معاليــم ديوانيــة علــى توريــد الخشــب ومشــتقاته نظــرا 
لعدم قدرة السوق التونسية على المنافسة مما أدى إلى تراجع الطلب وعجز 

مستغلي الغابات عن مواصلة نشاطهم، على أن يتم توظيف هذه الضريبة 

فــي تنميــة القطاع.
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فــي العقوبــات  فــي اتجــاه الترفيــع  ضــرورة مراجعــة الإطــار القانونــي   ·
والتأكيد على الجانب الردعي وتيسير الولوج للموارد الغابية بالنسبة لمجامع 

الصغــرى.   والمؤسســات  التنميــة 

· ضرورة مراجعة تنظيم متساكني الغابات في إطار هياكل محلية تتما�سى 
مع متطلبات الواقع وتسمح بإنجاز أنشطة ومشاريع ربحية.

·  مزيد العمل على تثمين المنتوجات الغابية لتحقيق مداخيل اقتصادية إضافية 
والحرص على تشريك متساكني الغابات والمؤسسات الصغرى للنهوض بهذه الأنشطة 

وتثمينها.

التأكيــد علــى تســوية الوضعيــة العقاريــة كرافــد أسا�ســي مــن روافــد    ·
بالقطــاع. النهــوض 

)خاصــة وســائل  تدعيــم قطــاع الغابــات بالوســائل الضروريــة اللازمــة   ·
النقــل( لحســن تســيير العمــل والمحافظــة علــى الثــروات الطبيعيــة.

· مراجعة آليات التواصل بين البحث العلمي الغابي والمستغلين.
حــازم يجــرم حــرق الغابــات وقطــع الأشــجار والصيــد  إصــدار قانــون    ·

وتفعيلــه. العشــوائي 

· إحداث مشارع تنموية داخل الغابات.
الانتفــاع لفائــدة حاملــي الشــهائد العليــا أبنــاء متســاكني الغابــات عبــر   ·
حــل الإشــكاليات القانونيــة المتعلقــة بالحــق فــي اســتغلال المنتوجــات الغابيــة  

والعمــل علــى بعــث قــرارات اســتثنائية خاصــة بهــم اســتغلال فــي مجــال تثميــن 

المنتوجــات الغابيــة.

· دعم التكوين في القطاع الغابي.
· دعم التشجير والمنابت.
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تخصيــص نســبة مــن قيمــة المناقصــات لفائــدة مجامــع التنميــة لحــل   ·
مشــكلة نــزوح متســاكني الغابــات.

عــدم عــزل قطــاع الغابــات عــن القطاعــات الفلاحيــة والاقتصاديــة  	·
والاجتماعيــة.

النظــر بجديــة فــي منظومــة الحراســة والرقابــة علــى الغابــات برمتهــا  	·
وخاصــة فــي الوضعيــة الاجتماعيــة وظــروف عمــل أعــوان الغابــات مــن شــروط 

ســامة ومنحــة الخطــر.

توفيــر أعــوان حراســة للغابــات التــي تشــكو خلــوا منــذ ســنين بعــد إحالــة  	·
المتكــررة  والاعتــداءات  للانتهــاكات  عرضــة  وتركهــا  التقاعــد  علــى  حراســها 

وتحولهــا لمراعــي أو مصبــات عشــوائية.

إعــادة النظــر فــي طريقــة تســليم الرخــص مــن طــرف إدارة الغابــات فــي  	·
شتى المجالات )قص خشب، رعي، صيد، استغلال نباتات طبية …( وضرورة 

تطبيــق أق�صــى العقوبــات إذا ثبتــت شــبهة فســاد أو رشــوة. 

ضرورة التكثيف من دوريات المراقبة وتفعيل العمل بأبراج المراقبة  	·
داخــل المجــال الغابــي مــن أجــل اســتباق أي عمــل إجرامــي والتفطــن إلــى 

الانتهــاكات.

V. المحافظة على المياه والتربة
يؤكد الاتحاد التون�سي للفلاحة والصيد البحري على أهمية العناية بالمياه 

بالتربــة والمحافظــة عليهمــا ويعتبرهــا مســألة جوهريــة وإســتراتيجية بالنســبة 

لتونــس باعتبــار أهميــة الميــاه والتربــة فــي ضمــان اســتدامة الأنشــطة الفلاحيــة 

والســيادة الغذائيــة.
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بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة وبمكاســب التّهيئــة والمحافظــة علــى الأرا�ســي 

الفلاحيّــة، لــم يتــمّ تحقيــق الأهــداف المدرجــة فــي الإســتراتيجيتين الأخيرتــان 

ثــمّ   1990-2001 تــان اعتمدتــا للفترتيــن 
ّ
ربــة الل

ّ
للمحافظــة علــى الميــاه والت

قائــم  كقطــاع  ربــة 
ّ
والت الميــاه  علــى  المحافظــة  تحديــد  رغــم   ،2002-2011

بعــد. ربــة لــم تحــلّ 
ّ
ات،ومازالــت مشــاكل المحافظــة علــى الميــاه والت

ّ
الذ

علــى تشــييد منشــآت  ســنة خلــت،   2000 منــذ أكثــر مــن  دأب الفلاحــون، 

ربــة )التّقنيــات التّقليديّــة لتجميــع الميــاه وللحــدّ مــن 
ّ
المحافظــة علــى الميــاه والت

وابي والجسور والمسقاة...( ثم بدأت الدّولة في الستّينات 
ّ
الانجراف مثل الط

ــل لمواجهــة الانجــراف. 
ّ
التدخ

اذ تــمّ تشــييد منشــأة بحيــرات جبليّــة ومصاطــب، طوابــي، منشــآت التّغذيــة 

ونشــر الميــاه ... وقــد ســمحت المنشــآت الســطحيّة بمعالجــة قرابــة 1,5 مليــون 

هكتــار ضــدّ الانجــراف علــى امتــداد 7,6 مليــون هكتــار مــن الأرا�ســي المعرّضــة 

نــت 
ّ
إلــى الانجــراف المائــي مــن المســتوى المتوسّــط حتّــى القــويّ جــدّا  وبذلــك تمك

تونــس مــن تكويــن مراجــع تقنيّــة معتــرف بهــا علــى المســتوى الدّولــي فــي ميــدان 

ربــة.
ّ
المحافظــة علــى الميــاه والت

ــلات التــي أنجــزت 
ّ
لكــن مــازال الانجــراف المائــيّ للتربــة يهــدّد تونــس رغــم التدخ

علــى امتــداد 20 ســنة وحســب خارطــة التعــرّض لمخاطــر الانجــراف التــي تــمّ 

ــل الأرا�ســي المعرّضــة بدرجــة متوسّــطة ودرجــة قويّــة للانجــراف 
ّ
إنجازهــا ، تمث

أكثــر مــن 2,6 مليــون هكتــار )أي %17 مــن أرا�ســي البــلاد(.

كما أن حوالي 47 بالمائة من الأرا�سي الفلاحية في تونس مهددة بالانجراف 

وتتراجــع معــدل الخصوبــة مــن 2.5 بالمائــة الــى 1 بالمائــة ليصــل الــى 0.5 بالمائــة 

وتراجعــت جــودة التربــة وتدهــورت خصوبــة الأرض  بالعديــد مــن المناطــق. 
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حيث أن 46 بالمائة من الغراسات حاليا تنجز في تربة ذات خصوبة محدودة 

أو ضعيفــة جــدا وأن مليــون و100 ألــف هكتــار مزروعــة علــى أراض مهــددة 

بالانجــراف.

و تبيــن العديــد مــن الدراســات أن تدهــور جــودة التربــة مرتبــط بالانجــراف 

إلــى الزراعــة الأحديــة وأن  والاســتعمالات الزراعيــة الخاطئــة منهــا اللجــوء 

اســترجاع 10 ســنتيمتر مــن التربــة يحتــاج إلــى 2000 ســنة .

ق بتطبيق تقنيات المحافظة على المياه والتربة وبالتّنفيذ
ّ
فيما يتعل

1. صعوبــة علــى مســتوى تحديــد نجاعــة كلّ تقنيــة فــي الآجــال بســبب ضعــف 

ة الرّبط مع البحث العمليّ وضعف 
ّ
تجميع المعلومات والمعارف المشتركة وقل

متابعــة الإنجــازات والتّأثيــر النّاتج عنها؛

ي وضعف على مستوى تشريك 
ّ
2. عدم تكييف التّقنيات مع السياق المحل

ان المنتفعيــن الذيــن لا يــرون أيّ مصلحــة اقتصاديّــة للتّدابيــر المعتمــدة 
ّ
الســك

ــي عــن الصيانــة ويضــرّ باســتخدام المنشــآت المنجــزة(؛
ّ
ــب عنــه التخل

ّ
)ممّــا يترت

3. ظهــور خلافــات بيــن المناطــق المنتفعــة مــن تهيئــة للمحافظــة علــى الميــاه 

)بســبب عــدم الوضــوح الــذي يحيــط  ربــة والمناطــق المهــدّدة بالانجــراف 
ّ
والت

ــل ذات الأولويّــة(؛ 
ّ
بمعاييــر تحديــد مناطــق التدخ

ــق لبعــض التّقنيــات المســحوبة علــى كامــل الأرا�ضــي: مثــال 
ّ
4. اختيــار غيــر موف

ــة علــى أمــل تطويــر زراعــات ســقويّة 
ّ
البحيــرات الجبليّــة فــي المناطــق شــبه الجاف

ــة أنحــاء البــاد )مثــال، المصاطــب 
ّ
حولهــا، اختيــار تقنيــات متجانســة فــي كاف

التــي يســهل إنجازهــا بوســائل ميكانيكيّــة( واســتبعاد التّقنيــات التّقليديّــة التــي 

ــي بعــد أن أثبتــت علــى مــرور الزّمــن نجاحهــا؛
ّ
تتما�شــى أكثــر مــع الواقــع المحل

)منشــآت  ــاملة 
ّ

نقــص علــى مســتوى الدّراســات التّمهيديّــة والرّؤيــا الش  .5
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ــب مســاهمة مــن العديــد 
ّ
التّغذيــة، مقاومــة الفيضانــات...( لأنّهــا أساســا تتطل

مــن المؤسّســات الشــريكة؛ 

6. كمــا قــد يتســبّب تغيّــر المنــاخ فــي الزّيــادة مــن تعــرّض التربــة للانجــراف المائــي 

)الجفــاف، الحــدّ مــن الغطــاء النّباتــي...( خاصّــة مــن خــلال الزّيــادة فــي حــدّة 

العوامــل المســاهمة فــي الانجــراف.

ــر المــوارد المائيّــة )توحّــل 
ّ
واعتبــارا للتحدّيــات الفلاحيّــة المطروحــة ولمــدى توف

ربــة وتحســين الإنتــاج الفلاحــي 
ّ
ــل الحــدّ مــن فقــدان الت

ّ
السّــدود الكبــرى(، يمث

هدفيــن ملائميــن لوضــع البــلاد كمــا أنّ المنشــآت وممارســات المحافظــة علــى 

ربــة تســاهم فــي تحســين صمــود الفلاحــة والبيئــة لتغيّــر المنــاخ؛ 
ّ
الميــاه والت

نهــا أداة فــي خدمــة 
ّ
ربــة غايــة فــي حــدّ ذاتهــا ولك

ّ
ليســت المحافظــة علــى الميــاه والت

للتّنميــة الفلاحيــة. لذالــك وجــب تحديــد توجهــات مســتقبلية جديــة فــي مجــال 

المحافظــة علــى الميــاه والتربــة وتحســين خصوبــة الأرا�ســي الفلاحيــة التونســية 

للتصــرف المســتدام فيهــا وتغذيتهــا وصيانتهــا مــن كل الاعتــداءات الطبيعيــة 

انجرافــات أو انجــرادات وخاصــة مــن الزحــف العمرانــي.

ربة بطريقة غير مباشرة في الحفاظ على 
ّ
إذ تساهم المحافظة على المياه والت

البيئة والمحافظة على التنوّع البيولوجي: 

1. الحفاظ على الغطاء النّباتي عبر الحدّ من الضّغط على المراعي )الزّيادة 

فــي المــوارد العلفيّــة وتحديــد مناطــق يمنــع فيهــا الرّعــي( باعتمــاد تقنيــات فلاحيّــة 

ملائمــة لتجــدّد الغطاء النّباتي.

2. التّمديد في المساحات المشجّرة من خلال الغراسات الرعويّة واستصلاح 

الغطاء النباتي في الأخاديد وإلى جانب البحيرات الجبليّة؛

3. خزّانات مياه صغيرة ال�جم للموا�سي وللحيوانات البريّة؛
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4. إحداث مناطق رطبة )بحيرات جبليّة،...(

ان في المنطقة
ّ
5. الحفاظ على السك

كمــا تســاهم فــي تحســين المدخــول الفلاحــي )المنشــآت والتّقنيــات المحافظــة 

وفــي تنميــة الأنشــطة  ــر الميــاه للزّراعــة وللماشــية...( 
ّ
ربــة وتوف

ّ
علــى جــودة الت

والتّنميــة المندمجــة  )الأنشــطة المــدرّة للدّخــل فــي مشــاريع التّهيئــة   الأخــرى 

للأرا�ضــي ...( بطريقــة غيــر مباشــرة فــي المحافظــة علــى الأنشــطة وعلــى الحضــور 

في المناطق الرّيفيّة وبذلك يكت�سي ترميم المنشآت القديمة )جسور...( أهميّة 

في المناطق النّائية. كما تسمح عمليّات دمج الملكيّات الصّغيرة وإعادة التّهيئة 

ان من خلال تمكينهم من مداخيل كافية )مقاســم 
ّ
العقّاريّة من تثبيت الســك

كبيــرة نســبيّا ملائمــة للأنشــطة الفلاحيّــة(. 

لذلــك يجــب التأكيــد علــى ضــرورة إعطــاء دفــع أكبــر للمحافظــة علــى الميــاه 

ربــة، عبــر:
ّ
والت

1. التسريع في مقاومة الانجراف في المناطق الهشة.

ق بمحتواها من 
ّ
ربة وخاصّة فيما يتعل

ّ
2. الحفاظ و/أو تحسين خصوبة الت

المادّة العضويّة.

ح وتغدّق الأرا�ضي.
ّ
3. مراقبة خطر التمل

4. إعادة هيكلة برنامج التوعية الفلاحية وتحيين قائمة الأرا�ضي الفلاحية 

وإعادة تثمين التقنيات وأنظمة الإنتاج الصحي والتقليدي.
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المحور الثاني:
محيط الإنتاج الفلاحي
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دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني:
بين الواقع وأفاق التطوير

تقديــم عام:

يعيــش القطــاع الفلاحــي فــي تونــس جملــة مــن الإشــكاليات المتراكمــة منــذ 

عقــود ، بالإضافــة الــى عديــد التحديــات التــي تواجهــه جــراء التأثيــرات العالميــة 

عليــه و مــن أهمهــا :

على الصعيد الوطني 
التشتت العقاري  	ü

نقص في المياه  	ü
إشكاليات مناخية  	ü

محدودية المناطق السقوية  	ü
توريد أكثر من 75 % من حاجياتنا من القمح اللين 	ü

توريد 20   % من حاجياتنا من القمح الصلب 	ü
ضعف مردويدية العديد من القطاعات  	ü

إشكاليات التمويل والمديونية  	ü
ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني الأسعار عند الإنتاج 	ü

تأثيرات الوضع العالمي على الفلاحة التونسية
الارتفاع الغير متوقع لأسعار الحبوب والمواد الغذائية والعلفية        	ü

ارتفاع الطلب في بعض البلدان وتراجع المخزونات العالمية   	ü
تفاقم ظاهرة الانحباس الحراري 	ü

تواتر أكبر للظواهر المناخية القصوى ) الجفاف، الفيضانات..( 	ü
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يواجــه القطــاع الفلاحــي بالإضافــة إلــى اشــكالياته الهيكليــة ،تهميــش الدولــة 

والتعاطي معه كقطاع ثانوي في رؤيتها التنموية وخططها الإستراتيجية رغم 

مساهمته الإيجابية والفعالة في دعم الاقتصاد الوطني  ورغم ما يمثله من 

فــرص لمزيــد دفــع قاطــرة التنميــة في البلاد.

القسم  الأول : مساهمة الفلاحة والصيد البحري  
في دعم الاقتصاد الوطني 

يمثــل قطــاع الفلاحــة والصيــد البحــري ،رغــم تهميــش الدولــة لــه، الركيــزة 

الأساســية للاقتصــاد الوطنــي بفضــل مســاهمته المباشــرة فــي تعزيــز الأمــن 

الغذائــي والترفيــع فــي نســبة النمــو الاقتصــادي وتطويــر الصــادرات وتقليــص 

عجــز الميــزان التجــاري وخلــق مواطــن الشــغل والحــد مــن ظاهــرة النــزوح 

وتثميــن المــوارد الطبيعيــة والمحافظــة عليهــا فضــا عــن الــدور المحــوري الــذي 

يلعبــه فــي تنميــة الجهــات والمناطــق الريفيــة ودفــع الصناعــات الغذائيــة إلــى 

جانــب مكانتــه البــارزة علــى المســتوى الأمنــي والحضــاري.

يساهم القطاع الفلاحي ب :
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رسم بياني 13أهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني )الميزان الاقتصادي(

يؤمن موارد الرزق  ل 20 % : 600 ألف فلاح وبحار أي ما يعادل 2.5 مليون 
نسمة إلى جانب استيعاب عدد كبير من اليد العاملة النشيطة بمعدل 

حوالي 1.5 مليون يوم عمل سنويا
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رسم بياني 15 مقارنة التشغيل المباشر بين بعض القطاعات الاقتصادية )المعهد الوطني للإحصاء(

: القســم الثاني 
تهميــش القطــاع الفلاحي فــي المنوال 
التنمــوي رغم دورهــا في الاقتصــاد الوطني

علــى مســتوى الاســتثمار والتمويل :

أهم الإشكاليات

- إجــراءات طويلــة ومعقّــدة للحصــول علــى الامتيــازات وطــول آجــال معالجــة 

ــل ومكبّل للاســتثمار
ّ
الملفــات ودليــل إجــراءات معط

لــة فــي عمليــة 
ّ
- طــول الإجــراءات الإداريــة وتعــدّد الهيــاكل والأطــراف المتدخ

الاستثمار الفلاحي الخاص ،ما ينجر عنه تشتت جهود المستثمر بين الإدارات.

- ضعــف آليــات مرافقــة ومتابعــة الباعثيــن خــال كامــل مراحــل المشــروع 

وغيــاب آليــات التقييــم والمتابعــة.
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بقطــاع  المتعلقــة  الخدمــات  لأنشــطة  المرصــودة  التشــجيعات  ضعــف   -

الفلاحــة والصيــد البحــري مــن خــزن وتجميــع وتعليــب وغيرهــا) خدمــات ماقبل 

ومــا بعــد الإنتــاج فــي الضيعــة (

ببقيــة  مقارنــة  الفلاحــي  للقطــاع  البنكيــة  المؤسســات  تمويــل  ضعــف   -

القطاعــات ) الفلاحــة 3 %، الصناعــة 27  % والخدمــات  70 %( ولا تشــمل 

ســوى 7  %  منهــم 2 % فقــط لصغــار الفلاحيــن.

- المســاهمة البنكيــة المحــدودة فــي تمويــل المشــاريع الفلاحيــة  ) لا تتعــدى 16 

% فــي هيــكل تمويــل الاســتثمار فــي حيــن المعاييــر الاقتصاديــة بيــن 50 و60 %(.

- عــزوف البنــوك عــن تمويــل مشــاريع واعــدة والتــي لــم يتمكــن باعثوهــا مــن 

توفيــر ضمانــات

- تفاقــم وضعيــة المديونيــة البنكيــة  وخــروج أعــداد كبيــرة مــن الفلاحيــن مــن 

دائــرة التمويــل ) قائمــة ســوداء(.

- الإشــكاليات العقاريــة وانعكاســها علــى الاســتثمار والمردوديــة : )مســاحات 

هامــة مــن الأرا�ســي الفلاحيــة عقودهــا مجمّــدة أو هــي اشــتراكية، بطــئ نســق 

 ، المســح الإجبــاري وصعوبــة تمكيــن المســتغلين مــن وثائــق إثبــات الملكيــة 

مســاحات هامــة لهــا شــهادات ملكيــة جماعيــة دون تحديــد المنابــات المتعلقــة 

بــكل مالــك، تشــتت الملكيــة، أرا�ســي فلاحيــة مهملــة ... (

- طول إجراءات كراء العقارات الفلاحية الدولية

- ارتفاع كلفة الإنتاج وضعف مردودية المشاريع الفلاحية.

- ضعف الهياكل المهنية  المجمعة للفلاحين وغياب اعتماد نموذج التجميع 

فــي شــراكة مربحــة بيــن جميــع الفاعليــن فــي مختلــف المراحــل مــن الإنتــاج إلــى 

التســويق مــرورا بالتصنيــع .
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على مســتوى الدعم 

يمكن تبويب الدعم في القطاع الفلاحي إلى:

- دعم على مستوى الاستثمار ) مالي وجبائي (
- دعم على مستوى الإنتاج ) دعم عوامل الإنتاج (

- دعم على مستوى منظومات الإنتاج  ) تجميع، تصنيع...( 
- دعم على مستوى التصدير .

- دعم على مستوى تعديل الأسواق والأسعار 
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رسم بياني 16مقارنة معدلات الدعّم المباشر الموجّه للقطاع الفلاحي التونسي بدول أخرى
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الاقتطاعات الموظفة مباشرة على الفلاحين 

والبحارة ناهز 250 مليون دينارا سنويا
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w

من أبرز العوائق التي كبّلت تنمية القطاع الفلاحي ، هو التمييز  والفوارق 

بيــن القطاعــات الاقتصاديــة مــن حيــث مســتويات الإنفــاق العــام والرعايــة 

الحكوميــة، إذ رغــم مســاهمته المعتبــرة فــي الناتــج الداخلــي الخــام وفــي قدرتــه 

لــم يحــظ القطــاع   ، التشــغيلية الكبيــرة ومســاهمته البــارزة فــي التصديــر 

الفلاحــي بنفــس مكانــة بقيــة القطاعــات ونســوق علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر  

القطــاع الســياحي والصناعــات الغذائيــة : 

لا يساهم القطاع السياحي إلا ب4.5 % ) سنة 2018( من الناتج الداخلي 

ل ســوى 80 ألــف موطــن شــغل مباشــر  والبقيــة موســمية 
ّ
الخــام ولا يشــغ

مقارنتنــا للمكانــة الاقتصاديــة بــن هــذه القطاعــات لا نهــدف للتقليــل منهــا بــل 

نأمــل أن تتكامــل بــن بعضهــا ،حتــى يتــم تحقيــق أهــداف مشــركة  وضــان تقاســم 

ــاد  ــا اعت ــن مزاي ــتفادة م ــر الاس ــي، ع ــم الحكوم ــة الدع ــب وسياس ــاح تتناس الأرب

ــل الغــذائي والســياحة  ــأن التحوي ــرى ب ــا ن ــة ،إذ أنن ــة والعالمي سلاســل القيمــة المحلي

مــن روافــد  الإنتــاج الفلاحــي وعوامــل تطويــره إذا مــا توفّــر التقســيم العــادل لعنايــة 

ورعايــة الدولــة  .

كــا يمكــن الاعتــاد عــى الســياحة الفلاحيــة لدعــم قطــاع الســياحة وتنميتــه عــر 

الإقامــات الريفيــة والإســتضافات العائليــة والمخيــات الســياحية  وهــو قطــاع متطــور 

جــدا بعــدّة بلــدان عــى غــرار المغــرب وفرنســا وقــد بيّنــت التجــارب المقارنــة أن هــذا 

ــع النشــاط  ــة كــرى بالنظــر إلى مســاهمته في تنوي ــه أهمي الصنــف مــن الأنشــطة ل

الســياحي مــن جهــة وفي تثمــن المنتجــات الفلاحيــة مــن جهــة أخــرى وهــي نوعــان 

مــن المشــاريع )les gites à la ferme , les gites ruraux( ، وباعتبــار تصنيفهــا 

ضمــن الســياحة الراقيــة فــإن عائداتهــا وقيمتهــا المضافــة التــي تــراوح بــن 10 و15 

مــرة الســياحة الشــاطئية التقليديــة  .
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)350 ألــف (،  ورغــم تفاقــم مديونيتــه مقارنــة بالقطــاع الفلاحــي : مديونيــة 

الســياحة 4400 مليــون دينــار ) منهــا 1700 م د ببنــك واحــد(  فــي حيــن 

مديونيــة القطــاع الفلاحــي 1200 مليــون دينــار 1  .

أمــا قطــاع الصناعــات الغذائيــة والــذي يعتمــد كليــا علــى الإنتــاج الفلاحــي        

) قرابــة 1 مليــون مــن الإنتــاج النباتــي يقــع تحويلــه ســنويا( فهــو يســاهم ب 3.5 

% من الناتج الداخلي الخام ولا يشــغل ســوى 85 ألف موطن شــغل قار وهو 

1  أرقام البنك المركزي التونسي



الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

55

يحظــى بتمويــل بنكــي بمعــدل ســنوي 6500 مليــون دينــار2 . 

وبالتالي تحظى السياحة والصناعة بالتساهل من طرف البنوك في إقراض 

مؤسســاتهم ، مقابــل وضــع هــذه البنــوك  لشــروط مجحفــة لتمويــل القطــاع 

الفلاحــي علــى  الرغــم مــن أن التجربــة أثبتــت أن القطــاع الســياحي مــن أكثــر 

القطاعــات هشاشــة وأن قطــاع الصناعــات الغذائيــة مرتبــط أشــد الارتبــاط 

بمــدى تطــور الإنتــاج الفلاحــي

 تمويــل المؤسســات البنكيــة ) القــروض المهنيــة للبنــوك(  : صناعــة 

ــة  )٪3.5( . ــياحة )10,2٪(  ، فلاح )27 ٪( ،  س

تموقع القطاع الفلاحي: المؤشرات الاقتصادية والإجتماعية 
للقطاع: فلاحة، سياحة، صناعات غذائية

الصناعات السياحة الفلاحةالوحدة  

الغذائية 
1200047003100مليون دينارالقيمة المضافة 

مســاهمة فــي الناتج 

الداخلي الخام

%% 11% 4,5% 3,5

1700400590مليون دينارالإستثمار

265046346500مليون دينارالتمويل البنكي 

120044003300مليون دينارالمديونية البنكية 

6008085ألف موطن شغل التشغيل المباشر  

الغيــر  التشــغيل 

شــر  مبا

موطــن  ألــف 

شــغل 

2500400*

الجدول 1تموقع القطاع الفلاحي: المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية للقطاعات الإقتصادية )البنك المركزي(

2  المصدر السابق
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رسم بياني 17 عائدات القيمة المضافة لأهم القطاعات الاقتصادية

رسم بياني 18مقارنة قيمة الإستثمار لبعض القطاعات الاقتصادية

رسم بياني 19مقارنة التمويل البنكي لبعض القطاعات الاقتصادية
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رسم بياني 21المديونية لبعض القطاعات سنة 2018
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رسم بياني 22مقارنة قيمة الاستثمار بالتمويل البنكي لبعض القطاقات الاقتصادية

القســم الثالــث: إمكانات القطــاع الفلاحي 
فــي  مزيد دعــم قدرات الاقتصــاد الوطني 

يمكن للقطاع الفلاحي أن يلعب دورا أكثر تقدما في الاقتصاد الوطني وأن 

يســاهم فــي تعزيــز قدراتــه التنافســية وضمــان مقومــات نمــوه المســتديم والرفــع 

مــن إمكانيــات تطــوره وذلــك مــن خلال :

معلومة هامة 
إن الاســتثار الفلاحــي الــذي يمثــل 4 مــرات قطاعــي الســياحة والصناعات 
الغذائيــة هــو القطــاع الأقــل تمويــلا بنكيــا  والأكــثر تشــددا في إقراضــه مــن 

لبنوك  ا



الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

59

الرفع من قيمة الاستثمار في القطاع الفلاحي عبر: 

- الإسراع بمراجعة دليل الإجراءات الخاص بالاستثمار من خلال تبسيط 

الإجراءات ورفع القيود التي تحد من دفع الاستثمار 

- مراجعــة الإطــار القانونــي فــي اتجــاه تبســيط الإجــراءات الإداريــة والحــد مــن 

عــدد المتدخليــن

- مراجعة المناشير المكبّلة للاستثمار ) إحداث الآبار، تغيير مزود وغيرها...(

- وضع منظومة تقييم ومتابعة مستمرة لمناخ الاستثمار الفلاحي الخاص) 

لتجاوز الصعوبات التي تعترض المستثمرين في الإبان(.

- تيســير الولــوج إلــى التمويــل عبــر وضــع وبعــث خطــوط تمويــل مخصّصــة 

لتمويــل المشــاريع الفلاحيــة بإجــراءات ميســرة وبنســبة فائــض منخفضــة علــى 

غــرار عديــد البلــدان المشــابهة مثــل المغــرب .

- إدخال أكثر نجاعة على آليات الاستثمار والتمويل مع إعطاء أولية مطلقة 

للمشاريع المجددة ذات قيمة مضافة عالية .

- إعادة النظر في الضمانات المستوجبة لإسناد القروض.

- التشــجيع علــى اعتمــاد نمــوذج التجميــع كحــل لتوســيع محيــط الإنتــاج 

الفلاحي ومواجهة العرض المحدود للمستغلات الفلاحية الصغيرة وتحسين 

الربط بين مرحلة الإنتاج والسوق ومختلف أجزاء سلسة القيمة مع النهوض 

بالتمويل الثلاثي للربط بين الفلاحين والهياكل المهنية ومؤسسات التمويل .

- معالجة معمقة  لمديونية القطاع الفلاحي وإيجاد حلول جذرية لها .

- توجيه البحث العلمي نحو قطاع إنتاج المواد الأولية والمدخلات الفلاحية 

المــورّدة، إلــى جانــب ضــرورة اســتهداف القطاعــات ذات الأولويــة وذات قيمــة 
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مــع تشــجيع أكبــر لبرامــج  مضافــة والمعنيــة باســتعمال التقنيــات الحديثــة  

البحــث المتعلــق بالاســتثمار فــي تحويــل المنتجــات الفلاحيــة وتصنيفهــا وتعليبهــا. 

- تحفيز المبادرة الخاصة لدى الشباب في القطاع الفلاحي.

مراجعــة السياســات الفلاحية 
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اعتمــاد سلاســل القيمة في دعــم السياســات الفلاحية
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تحقيــق الأمــن الغــذائي المســتديم بالاعتــاد عــى الــذات عــر 
الترفيــع في الانتــاج الوطنــي وتنويعــه

تغطيــة الــواردات بالصــادرات وتحقيــق فائــض في الميــزان 
التجــاري الغــذائي

التقليص من قيمة الواردات 
الغذائية بنسبة 25 % يعني من  

5500 إلى 4500 مليون دينار

الرفع من قيمة الصادرات 
بنسبة %60 يعني من 4500 

إلى 7000 مليون دينار
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ــة  خاتمــــ

رغــم الثــراء الطبيعــي والطاقــات الكامنــة  للقطــاع الفلاحــي ببلادنــا ، ورغــم 

الأرقــام والمؤشــرات الإيجابيــة  لــه فــي النســيج الاقتصــادي الوطنــيّ علــى صعيــد 

القــدرة التشــغيليّة والاســتثمار والتصديــر  والمســاهمة فــي الناتــج المحلــيّ الخــام 

 
ّ
وامتــداده فــي مختلــف مناطــق البــلاد ممّــا ينعكــس علــى التنميــة الجهويّــة. إلا

ــه لــم يخــرج مــن بوتقــة  التهميــش عكــس بقيــة القطاعــات التــي حــازت علــى 
ّ
أن

فائــض مــن الدعــم والحوافــز لــم تســايرها نجاحــات  تضاهــي القطــاع الفلاحــي.

لذا من الضروري أن تتجاوز الفلاحة التونسية مرحلة التهميش والإكتفاء 

بتوفيــر الإنتــاج الخــام للمــوّاد الغذائيّــة،  لتؤســس إلــى فلاحــة عصريــة مبنيــة 

علــى تطــور الإنتــاج وتحويلــه وتســويقه فــي إطــار سلاســل القيمــة وخلــق الثــروة 

الصناعــات  لتشــمل  بيــن مختلــف حلقاتهــا،  للثــروة  العــادل   والتقســيم  

التحويليّــة  التّــي تعتبــر اليــوم ذات أهميّــة كبــرى فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي ، 

كمــا أن وجــود قطــاع صناعــي تحويلــيّ متطــور ومؤثــر سيســمح بتغييــرات كبيــرة 

فــي المناطــق الزراعيّــة، وبوجــود قطــاع  فــي الهيكلــة  الاجتماعيــة والتنمويّــة  

ســياحي متنــوع  وذو قيمــة عاليــة يعتمــد علــى المخــزون الطبيعــي والبيئــي للبــلاد 

التونســية يمكــن أن يكــون فــي تكامــل وثيــق  مــع القطــاع الفلاحــي  يكــون خيــر  

داعــم ومحفــز لتطويــره ومزيــد خلــق الثــروة وخلــق مــوارد الشــغل لاســيما 

للشــباب منهــم .
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دور التأميــــن الفلاحي فــي النهوض بالفلاحــة

    : تقديم 

إن أزمــة الكوفيــد 19 قــد أكــدت أهميــة القطــاع الفلاحــي ودوره الأسا�ســي فــي 

ضمــان الأمــن الغذائـــي وفـــي حركيــة الاقتصــاد الوطنــي، وهــو مــا يســتدعي مــن 

الجميــع اهتمامــا أكبــر بهــذا القطــاع ، وانتباهــا لعوائــق تنميتــه وإنكبابــا علــى 

ســبل تطويــره .

إن الحــدّ مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة ، وتطويــر سياســة لمواجهــة الجوائــح 

ومرافقــة الفلاحيــن لمســاعدتهم علــى الاســتقرار وتطويــر إمكانياتهــم الإنتاجيــة 

يمثــل ضــرورة لتنميــة القطــاع الفلاحــي ببلادنــا ولتطويــر طاقتــه التشــغلية 

ولدعــم دوره فــي تأميــن الأمــر الغذائــي لبلادنــا وفــي النهــوض بالاقتصــاد الوطنــي .

ســعت الســلط العموميــة فــي ظــل دولــة الاســتقلال بدرجــات وعــي متفاوتــة 

على الحدّ من التأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية على الإنتاج الفلاحي من 

خــال تطويــر برامــج لتجميــع وترشــيد اســتهلاك الميــاه ، والمســاعدة والمرافقــة 

عنــد الجوائــح ، والســعي لتطويــر إســتراتيجيات لإعــادة تأهيــل بعــض المناطــق 

وتطوير أنواع من الإستغلالات مراعية للتقلبات المناخية، إلا أن هذا الجهد 

لــم يثمــر النتائــج المرجــوة. 

  : ضعــف التأميــن الفلاحي 
رغــم ظهــور التأميــن الفلاحــي ببلادنــا منــذ ســنة 1912 ببعــث أول مؤسســة 

تأميــن ضــد خطــر البــرد ، فــإن هــذا النــوع مــن التأميــن بقــي ضعيفــا، ومحــدود 

التأثيــر ودون مســتوى حجــم المخاطــر والجوائــح فــي القطــاع الفلاحــي .
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وقــد اتبعــت الدولــة بعــض السياســات لتشــجيع التأميــن الفلاحــي منهــا 

الإجــراءات المتخــذة ســنة 2000 و2006 لحــث الفلاحيــن علــى الانخــراط فــي 

التأميــن الفلاحــي ، والتخفيــض مــن تكاليفــه بنســب هامــة بالنســبة لمخاطــر 

البرد والحرائق ) %40 ( ، وتأمين الماشية ) %30 ( وتخفيض في قيمة العقود 

المتجددة لثلاثة سنوات بـ%5 ، وتخفيض في قيمة العقود الجماعية بـ20% 

وســن وجوبيــه تأميــن  الفلاحيــة وتشــجيع علــى برامــج الشــراكة مــع الإتحــاد 

التون�سي للفلاحة والصيد البحري  لحث الفلاحين على الانخراط في التأمين 

ورغــم إعــادة هيكلــة مؤسســة التأميــن   ، رغــم تلــك الإجــراءات   ، الفلاحــي 

المختصــة فــي التأميــن الفلاحــي وهــي الصنــدوق التون�ســي للتأميــن التعاونــي 

الفلاحــي CTAMA ، فــإن الحصيلــة بقيــت دائمــا زهيــدة .

ذلك أنه في تناقض مع ال�جم الهام لمساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد 

الوطني ، فإن نسبة التأمين الفلاحي من جملة قطاع التأمين بقيت ضعيفة 

جــدا ، إذ لــم يتجــاوز رقــم المعامــلات هــذا التأميــن ســنة 2017 مبلــغ 7,3 م د 

مــن جملــة رقــم المعامــلات بقطــاع التأميــن عمومــا التــي بلغــت 2088 م د ، أي 

بنســبة 0,36% .
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وفي حين تطورت معاملات التأمين عموما من قيمة 1290 م د سنة 2011 

إلى 2088 م د سنة 2017 فإن حجم التأمين الفلاحي قد انخفض من 7,4 م 

د سنة 2011 ، إلى 7,3 مليون دينارا سنة 2017 .

مؤشــر هــام يمكنّنــا مــن الإطــاع علــى ضعــف التأميــن الفلاحــي مــن جهــة وعلــى 

الأفاق المتوفرة من جهة ثانية. إنّ نسبة اندماج التأمين عموما في الاقتصاد 

ويقــاس هــذا  عالميــا،   % 7.3 بتونــس وتبلــغ أيضــا   2018 ســنة   % 2.1 يبلــغ 

المؤشــر بقســمة مبلــغ التأميــن علــى الناتــج الداخلــي الخــام. ويبلــغ هــذا المؤشــر 

بالنسبة للتأمين الفلاحي فقط0.07 %، أي أنّ بقية القطاعات الاقتصادية 

كالســياحة والصناعــة والخدمــات مؤمنــة بمســتوى 30 مـــرة أكثــر مــن النشــاط 

الفلاحــي وبالتالــي الإنتــاج الفلاحــي.

التأميــن  الهزيلــة تعكــس ضعــف إقبــال الفلاحيــن علــى  إن هــذه الأرقــام 

الفلاحــي لغيــاب ثقافــة التأميــن لديهــم ، وعــدم تحمســهم لــه رغــم مجهــودات 

إتحاد الفلاحين التحسيسية في الغرض ذلك أن نسبة الفلاحين المؤمنين لم 
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تتجــاوز %7 أغلبهــم ملزميــن بالتأميــن الإجبــاري فــي علاقــة بالقــروض الفلاحيــة 

التــي تحصلــوا عليهــا .

لقــد بلغــت جملــة دفوعــات التعويــض المبذولــة مــن مؤسســات التأميــن 

بعنــوان الأخطــار الفلاحيــة ســنة 2017 مثــلا 2,447 م د ، بنســبة لــم تتجــاوز 

%0,23 من جملة التعويضات في قطاع التأمين،  وقد أمّنتCTAMA نســبة 

%53,08 مــن تلــك التعويضــات .

إنــه كمثــال عــن الهــوّة بيــن المخاطــر مــن جهــة ، وقيمــة التأميــن عليهــا مــن جهــة 

أخــرى ، نــورد مثــال تربيــة الماشــية الــذي يمثــل مــا بيــن 35و%40 مــن الدخــل 

الفلاحــي ، وهــو القطــاع الــذي يعانــي مــن بــروز أمــراض جديــدة وســارية  أثــرت 

بشــكل كبيــر فــي منتوجــه خاصــة بالنســبة للأبقــار ،  ولكــن مــع ذلــك فــإن تأمينــه 

بقــي ضعيــف جــدّا ، إذ لــم يتجــاوز عــدد رؤوس البقــر الحلــوب المؤمنــة 6000 

رأس ، %80 منهــا تابعــة لديــوان الأرا�ســي الدوليــة ، وأغلــب بقيتهــا لشــركات 

الإحيــاء والإنتــاج الفلاحــي .

إن مقارنــة تجربتنــا فــي تونــس فــي ميــدان التأميــن الفلاحــي ببعــض التجــارب 

الأخــرى مــن شــأنه أن يســاعدنا علــى مزيــد فهــم أوضاعنــا .

معوقــات التأميــن في القطــاع الفلاحي

- عزوف مؤسسات التأمين على التأمين الفلاحي ) %6 من الفلاحين(

- ارتفاع معاليم التأمين الفلاحي

- ضعف حصة التأمين الفلاحي من إجمالي معاملات قطاع التأمين:2.5% 

)لا تتجــاوز نســبة التغطيــة  تدنــي نســب التغطيــة للأنشــطة الفلاحيــة   -

مــن المســاحة الجمليــة(  10% الكبــرى  للزراعــات 
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: بعــض التجــارب المقارنة 

مــن المنتجيــن الفلاحييــن محصولاتهــم الزراعيــة  فــي ألمانيــا يؤمــن 68,7% 

، ويتحصلــون علــى دعــم عمومــي لتأميــن ماشــيتهم ، كمــا يمكنهــم التعويــض 

الكامــل عــن خســائر الكــوارث الطبيعيــة بشــرط إنخراطهــم فــي نظــام التأميــن 

بشــأنها .

وتبلــغ فــي إســبانيا نســبة المســاهمة العموميــة فــي معاليــم التأميــن 45%، 

ويبلغ حجم التأمين في بعض القطاعات %90 ، وقد حددت الدولة ميادين 

 لمــن 
ّ
واســعة للتأميــن الفلاحــي وفرضــت عــدم التعويــض بشــأن خســائرها إلا

ينخرطــون فــي نظــام تأمينهــا .

وفــي فرنســا يمكــن أن تبلــغ مســاهمة الســلط العموميــة فــي بعــض أنــواع 

. تغطــي مخاطــر الفياضــات والبــرد والجفــاف   ،  65% التأميــن الفلاحــي 

أمّــا فــي المغــرب وهــي الأقــرب لأوضاعنــا العامــة فــإن تجربــة هامــة قــد تــم 

تطويرهــا تمثلــت فــي شــراكة بيــن وزارة الفلاحــة والتعاونيــة الفلاحيــة المغربيــة 

للتأميــن MAMDA وتتولــى الــوزارة التكفــل بدفــع النســبة الأوفــر مــن أقســاط 

التأمين    ) من 55 إلى %90 ( . ويدفع الفلاح بقيتها ، ويغطي التأمين مخاطر 

متعــددة منهــا الجفــاف ، وســقوط البــرد ، والريــاح العاتيــة ، والفيضانــات ، 

وتتولــى مصالــح الدولــة المعاينــة والتصريــح بالجوائــح ، ليتــم التعويــض الكامل 

وقــد تولــت مصالــح الــوزارة والهيــآت   .  MAMDA عــن أضرارهــا مــن طــرف

كمــا  لــه.  التأميــن والدعايــة  هــذا  بأهميــة  التحســيس  للفلاحيــن  التمثيليــة 

ســاعدت الفلاحيــن علــى إتمــام إجــراءات إنخراطهــم .

وتبعــا لهــذه التجربــة فقــد ارتفــع حجــم رقــم معامــات التأميــن الفلاحــي مــن 

1,5 م دولار ســنة 2012 ، إلــى 42,1 م دولار ســنة 2016 ، كمــا ارتفعــت نســبة 
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التأمين الفلاحي مقارنة مع بقية التأمينات من %0,5 سنة 2012 إلى 13,6% 

ســنة 2016 . كمــا ارتفعــت المســاحة المؤمنــة مــن 65 ألــف هــك ســنة 2012 ، 

إلــى 1,08 مليــون هــك ســنة 2016 .

إن مختلــف هــذه التجــارب حتــى فــي البلــدان ذات النظــام الاقتصــادي الأكثر 

تحــررا تبيــن أن تطــور التأميــن الفلاحــي مرتبــط بتدخــل الســلط العموميــة 

ودعمهــا للقطــاع مــن خــلال المســاهمة فــي تمويــل أقســاط التأميــن. كمــا أن 

الشــراكة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص هــي مــن متطلبــات النهــوض بالتأميــن 

الفلاحــي .

: مقترحــات لتطويــر التأميــن الفلاحي 

- ينطلــق تصــور النهــوض بقطــاع التأميــن الفلاحــي بتونــس مــن خــلال دراســة 

التجربــة التونســية والاســتنارة بــدروس لتجــارب الأجنبيــة مــن أن مســاهمة 

الدولــة الفاعلــة هــي شــرط النهــوض بهــذا القطــاع .

ويمكــن أن تتــم هــذه المســاهمة مــن خــلال الشــراكة بيــن القطــاع العــام 

والقطــاع الخــاص وبهــدف تجميــع كل الفاعليــن حــول خطــة وطنيــة لتطويــر 

. التأميــن الفلاحــي 

وتعنــي هــذه الخطــة بصفــة أساســية الدولــة ممثلــة فــي وزارتــي الفلاحيــة 

والماليــة ، والجمعيــة المهنيــة للبنــوك والمؤسســات الماليــة ، والهيــآت التمثيليــة 

للفلاحيــن ومنهــا بالخصــوص الإتحــاد التون�ســي للفلاحــة والصيــد البحــري ، 

وقطــاع التأميــن.

إســتراتيجية النهــوض بالتأميــن الفلاحــي ببلادنــا تقت�ســي بلــورة  إن بنــاء   -

وتبلــور   ، دراســات جديــة بالاســتعانة بمكاتــب خبــرة تجمّــع كل المعطيــات 
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منتوجــات تأميــن ملائمــة للواقــع وتتــم ضمنهــا تشــخيص وتصنيــف مختلــف 

المخاطــر حســب القطاعــات ، والجهــات ، وإقامــة خريطــة للمخاطــر تمســح كل 

القطاعات ، وكل الجهات ، وكل المخاطر التي تعترض القطاع الفلاحي ، كما 

تتولــى تشــخيص إنتظــارات ومشــاغل مختلــف المنتجيــن الفلاحييــن بمختلــف 

أصنافهــم وفــي مختلــف أنــواع الإنتــاج.

- إن تدخل الدولة لدعم التأمين الفلاحي هو وجه أسا�سي من أوجه دعمها 

للقطــاع الفلاحــي فــي ســبيل تطــوره والنهــوض بــه لضمــان اســتقرار الدخــل 

للفلاحين وتنمية القدرة التشغيلية للقطاع ولضمان استقرار وتطور الإنتاج 

الفلاحــي ولتخفيــف الأعبــاء علــى الميزانيــة وتشــريك القطــاع الخــاص فــي تمويــل 

تعصيــر الفلاحــة ومــن خــال حــث المؤسســات البنكيــة علــى إســناد قــروض 

جديــدة وتحســين نســبة الإدمــاج البنكــي بالقطــاع .

 بتنظيم حملات إعلام وتحسيس 
ّ
ولا يمكن لهذه الإستراتيجية أن تنجح إلا

وتوعيــة ، ونشــر ثقافــة التأميــن لــدى الفلاحيــن بمســاهمة أساســية مــن إتحــاد 

الفلاحيــن ، ومــن خــال المســاعدة علــى تبســيط إجــراءات التصريــح بالجوائــح 

،والحــوادث وكذلــك دعــوة مؤسســات التأميــن إلــى تطبيــق تخفيضــات فــي 

تعريفــات التأميــن الفلاحــي.    

- إن الهــدف المتوســط المــدى بعــد الوقــوف علــى التجربــة الحاليــة لصنــدوق 

هــو التوصــل إلــى تطــور منتــوج تأميــن يغطــي  تعويــض الجوائــح الطبيعيــة، 

بصورة آلية الأضرار المرتبطة بالفلاحة بما فيها الجوائح ويقت�ضى ذلك دائما 

مســاندة الدولــة لقســط التأميــن علــى غــرار جــل البلــدان ومنهــا المغــرب كمــا 

ذكرنــا وعديــد البلــدان الأوروبيــة والولايــات المتحــدة. 

ــد بــه الحــق 
ّ
- كمــا يســتوجب العمــل فــي الفتــرة القادمــة علــى وضــع نظــام يتول
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فــي التعويــض بصفــة آليــة وبــدون انتظــار إقــرار حصــول جائحــة أو غيرهــا مــن 

المخاطــر المؤمنــة مــن قبــل أي جهــة إداريــة أو انتظــار تدخــل الخبيــر لتقييــم  

وهــو مــا يمكــن مــن تســريع عمليــة التعويــض وتفــادي  الأضــرار الحاصلــة، 

الخصومات مع أصحاب الحق والتقليص في كلفة التعويض. تعتبر الجائحة 

قــد حصلــت مثــلا عنــد نــزول نســبة معينــة مــن الأمطــار ، يعتبــر دونهــا الفــلاح 

متضــررا ، ومســتحقا للتعويــض .

حســب مواصفـــات   ، إن هــذا التأميـــن الآلـــي المرتبـــط بحصـــول جائحــة 

ومقاييـس محددة مسبّقا – Assurance Paramétrique – من شأنه تأميـن 

دخـــل الفــلاح رغــم الطــوارئ المناخيــة ، وهــو يعتبـــر تأمينــا طلائعيــا ، مــن 

شــأنه إدخــال الاســتقرار، والأمــــن علـــى دخـــل الفـــلاح المؤمــن، وهـــو يقتضـــي 

مساهمـــة كل الأطــراف فـــي بلورتـــه ، ووضعــه قيــد التنفيــذ ، ومــن شــأنه أن 

 كبيــرا لمقاومــة تأثيــر الجفــاف وشــحّ الأمطــار علــى دخــل الفــلاح
ّ
ــل حــلا

ّ
يمث

 واستقرار وضعيته، ويسري الأمر على مخاطر أخرى.

 -مساهمة الدولة في قسط التامين لكل القطاعات الفلاحية بنسبة 70% 

مــن معلــوم التاميــن الفــلاح  )علمــا إن بعــض الــدول المشــابهة لنــا علــى غــرار 

المغــرب تتكفــل الدولــة ب90%(.

 -إجبارية تأمين الماشية للتمكن من البيع والشراء.

  - مراجعــة مجلــة التاميــن مــن اجــل منــح شــركات التاميــن إمكانيــة تطويــر 

خدماتهــا وطــرح ضمانــات جديــدة تتأقلــم مــع التطــورات المناخيــة والأمــراض 

التــي تصيــب الماشــيةوالنباتات.

 -اســتعمال التكنلوجيــات الحديثــة وتعزيــز التعــاون مــع مؤسســات البحــث 

العلمــي لتطويــر خدمــات التاميــن 
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- مساهمة الدولة وإجبارية التامين الفلاحي عبر المؤشرات خاصة في مجال 

الزراعات الكبرى

-تشجيع تأمين الفلاحين ونشاطاتهم من خلال المجامع والهياكل الفلاحية  

التــي تمكــن مــن التخفيــض فــي ســعر قســط التاميــن )كإضافــة %10 كمنحــة 

تشــجيعية فــي إضافيــة علــى التأميــن تتكفلهــا الدولــة فــي صــورة الانخــراط فــي 

هــذه الهيــاكل(

- إعفاء عقود التأمين الفلاحي من الأداء على القيمة المضافة)بنسبة 0%(
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حوكمة مسالك التوزيع والتصدير

 : يم تقد
يعــد حوكمــة مســالك التوزيــع والتصديــر مــن أكثــر المطالــب إلحاحــا لمزيــد 

تطويــر القطــاع الفلاحــي والرفــع مــن مســاهمته فــي الاقتصــاد الوطنــي  ،حيــث 

تعود الاضطرابات والإشــكاليات المحيطة بهذا المجال بالســلب على المنتجين 

وكذلــك المســتهلك.

إن الجهد المبذول  في اتجاه الحد من المضاربة وإرساء التوازن بين العرض 

الداخلي والطلب الخارجي لضمان استقرار الأسعار لا ي�جب جملة المشاكل 

التــي تعرفهــا مســالك التوزيــع وتنظيمهــا والرفــع مــن قــدرات البــلاد التصديريــة 

وتنويع وجهتها .

الوضــع الحالي:
مثلما ورد في قائمة أسواق الإنتاج وأسواق الجملة التي ضبطها قرار وزراء 

الداخليــة والتجــارة والفلاحــة المــؤرخ فــي 17 نوفمبــر 1998 والمنقــح بالقــرار 

الصــادر فــي 31 مــاي تضــم شــبكة الترويــج الداخلــي قائمــة لأســواق الإنتــاج 

وأســواق الجملــة تناهــز 135 ســوق 1999:

8 أسواق إنتاج )سوق إنتاج الباكورات بولاية المنستير، سوق إنتاج   -

للقــوا رص بولايــة نابــل، ســوق إنتــاج للتمــور بولايــة قبلــي، ســوق إنتــاج للتمــور 

بولايــة تــوزر، ســوق إنتــاج للزيتــون بولايــة صفاقــس، ســوق إنتــاج للزيتــون 

بمعتمية جرســيس من ولاية مدنين، ســوق إنتاج للزيتون بمعتمدية المكنين 

من ولاية المنسنير، سوق إنتاج للبقول الجافة بولاية باجة( ومشروع سوق 
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الانتــاج الكبــرى بســيدي بوزيــد.

- 8 أسواق ذات مصلحة وطنية )ببن عروس، ببنزرت، بسوسة، بالمكنين، 

بصفاقس، بقابس، بباجة، بالقيروان(.

- 69 سوق جملة ذات مصلحة جهوية.

- 50 سوق جملة للمنتوجات الصيد البحري.

بالنســبة للكميــات المروجــة

 فهناك تفاوت من حيث حجم المنتوجات التي تمر عبرها:

*سوق واحدة تروج  --------------------<  ما يزيد عن 1000 طن يوميا

*7 أسواق تروج ------------------------< ما بين 100 و500 طن يوميا

يروج حوالي:

- %10 من الإنتاج الوطني عبر سوق بئر القصعة 

- بين  15 و25 % من الإنتاج في أسواق الجملة وأسواق الإنتاج الأخرى

فــي حيــن أن مــا بيــن 65 و80 % مــن الإنتــاج يــروج بالمســالك غيــر المنظمــة 

والموازية مما يدل على ضعف القدرة على الاستجلاب “attrait  “ ومصداقية 

مــا يســمى بـ”المســالك المنظمــة”.
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بالنســبة للأسعار

معــدل الأســعار بالمليــم الكميــة بالطــن
المواد

%الفــارق 2018 2019 %الفــارق 2018 2019

23,6 758 937 -1,4 257432 253865 الخضـــر

7,2 1354 1452 2,4 131819 134984 الغــلال

11,6 6211 6929 -0,1 10731 11791 الأســماك

- - - 0,2 399982 400640 المجمــوع

الجدول  3تطور أسعار المنتوجات الفلاحية

و تشــكو منظومة مســالك التوزيع حاليا من العديد من النقائص الهيكلية 

وهي خاصة :

- علــى مســتوى البنيــة التحتيــة تــردي المبانــي للأســواق وعــدم اســتجابتها 

للشــروط الدنيــا لفضــاءات ترويــج المنتوجــات الحساســة.

- تردي الخدمات المســدات للفلاح في فضاءات الأســواق والتي يدفع كلفتها 

الفــلاح المــزود بنســبة مأويــة مــن رقــم المعامــلات بــل وفــي بعــض الأســواق فهــي 

منعدمــة وخاصــة خدمــات الحمالــة فــي الليــل.

- كثــرة الســرقة: تســرق كميــات الفــلاح المــزود خاصــة مــن فضــاءات الأســواق 

الغيــر محميــة بأنظمــة مراقبــة ممــا يتســبب فــي خســارته حيــث تتــم محاســبته 

مــن طــرف وكيــل البيــع  علــى الكميــة المباعــة فقــط كمــا يتــم فــي بعــض الأحيــان 

تعمــد تصنيــف المنتــوج مــن كبيــر ال�جــم وذا ســعر مرتفــع إلــى متوســط وحجــم 

ضعيــف ويتــم ايضــا خــلاص علــى حســب جــودة اقــل.

البيــع وغيــاب الاطــار  تفاقــم حــالات عــدم الخــلاص مــن طــرف وكلاء    -
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التشــريعي والســند قانونــي فــي النظــام الداخلــي للاســواق الــذي يضمــن للفــاح 

حقــه.

- الأداءات المرتفعــة: يدفــع الفــاح العديــد مــن الأداءات علــى رقــم المعامــات 

التي بالفاتورة وتصل في بعض الأسواق إلى %17 مما يؤدي إلى نفور المنتجين 

من تزويد هذه الفضاءات المنظمة.

- اختلاف الأدءات بين الأسواق وخاصة منها أسواق الجملة ذات المصلحة 

الوطنية ونذكر إنها تتراوح بين 13 و18% .

- تدخــل المراقبــة الاقتصاديــة وخاصــة فــي الطرقــات تمثــل عائقــا لتزويــد 

)قانــون المنافســة  الأســواق بالمنتوجــات الفلاحيــة مــع إن القانــون اســتثنى 

والأســعار(المنتجين مــن مســك فواتيــر او وصــولات تســليم.

- حمــات المراقبــة الاقتصاديــة تترصــد فــي اغلــب الأحيــان بعــض المزوديــن 

عند خروجهم من مزارع المنتجين  وتتسبب في مضايقات تنتج عنها في بعض 

الحــالات حجــز المنتــوج ممــا أدى إلــى امتنــاع بعــض التجــار مــن الشــراء مــن عنــد 

الفــاح وهــو مخــول بالقانــون.

- الحالة الكارثية لأسواق الدواب والممارسات اللزامية التي تضايق المربين 

وتجعلهم يتخلون عن الولوج لمثل هذه الفضاءات .

عــدم احتــرام قاعــدة العــرض والطلــب والتدخــل فــي تحديــد الأســعار    -

القصــوى.

التدخــل الشــفاهي لأعــوان المراقبــة  عــدم شــفافية المعامــات وخاصــة    -

الإقتصاديــة فــي تحديــد الســعر.
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I. مقترحات  تنظيم المسالك:
مثلمــا تــم توضيحــه يتــم حاليــا ترويــج المنتوجــات الفلاحيــة عبــر عــدّة مســالك 

تتســم بتعــدد المتدخليــن وعــدم وضــوح دور كل طــرف منهــم ممــا ينجــر عنــه 

ارتفــاع فــي تكلفــة ترويــج المنتوجــات دون ان تقابلــه خدمــات ملائمــة. 

 ولتلافي هذا الوضع فإنه يقترح الاتحاد:

ضرورة التعريف بكل المتدخلين في مختلف حلقات مسالك التوزيع وتوضيح  	v
أدوارهــم.

التحفيز على استهلاك المنتوج المحلي باعتباره محرك أسا�سي للتنمية  	v
والتشــغيل وذلــك بـــ.

- العمل على مبد أحرية الأسعار للمنتوجات الفلاحية 
ضمــان حريــة تكــون الســعر عنــد البيــع علــى جميــع مســتويات ترويــج   -
منتوجــات الفلاحــة والصيــد البحــري واتبــاع طريقــة ترويــج واضحــة وشــفافة 

\أو التفصيــل تعتمــد اساســا قاعــدة  علــى مســتوى البيــع بالجملــة  ســواء 

العــرض والطلــب والجــودة.

- التقليــص مــن الأدآت المســتوجبة علــى المنتجيــن لــدى تزويدهــم لأســواق 
الجملة )من 13 إلى %17 حاليا( وارساء تم�سي نحو توحيدها بكامل الأسواق.

بعــث وتكثيــف أســواق الإنتــاج فــي مناطــق الإنتــاج تســمح بترويــج أوفــر  	v
مــا يمكــن مــن المحاصيــل بأقــل التكاليــف وتعتمــد فيهــا الطــرق علــى غــرار مــا هــو 

معمــول بــه فــي الأســواق الشــبيهة بالبلــدان المتقدمــة التــي ترتكــز علــى توفــر:

· فضاءات  العرض مبردة،
· شبكة من المخازن المبردة،
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· ألات وزن عصرية
· عرض المنتوج مصنفا،
· الفوترة الإلكترونية، 

علــى أن بعــث كل مــن أســواق الإنتــاج والجملــة يســتوجب أن يخضــع  	v
إلــى دراســة معمّقــة اقتصاديــة واجتماعيــة وان يتــم طبقــا لمخطــط مديــري.

تهيئــة أســواق الجملــة مــن خــال ترميــم حالتهــا الحاليــة حتــى تصبــح  	v
قادرة على توفير الظروف الملائمة لترويج المنتوجات وتسيير عمل المتدخلين 

فيهــا.

وإدارة التجــارة  الفصــل بيــن إدارة الســوق كمتصــرف فــي الفضــاء  	v
بينهمــا. التداخــل  وتجنــب  والمنافســة  والأســعار 

إعادة النظر في صيغة الاستلزام للأسواق حيث لم تؤد هذه الطريقة  	v
إلى تحسين الخدمات في الأسواق ولا إلى الضغط على فوارق الأسعار الكبيرة 

بين طوري الإنتاج والاســتهلاك.

مراجعــة نســب المعاليــم والأداءات المعمــول بهــا فــي أســواق الجملــة  	v
منهــا. والتخفيــض  توحيدهــا  قصــد 

الإشــهار آليــا للمعطيــات حــول التزويــد والترويــج والأســعار حتــى تتكــون  	v
قاعــدة العــرض والطلــب بأســواق الجملــة.

الاحتــرام المطلــق لقاعــدة العــرض والطلــب وحــذف كل صيــغ التدخــل  	v
فــي الســوق بعناويــن مختلفــة تــؤدي إلــى تحديــد الاســعار.

الإســراع بتعميــم الفوتــرة الاعلاميــة والــوزن الألكترونــي علــى جميــع  	v
اســواق الجملــة وتحســيس الفلاحيــن المزوديــن باســتعمال البطاقــة المهنيــة 

للإتحــاد عنــد معاملاتهــم فــي هــذه الفضــاءات.



81 80

العمــل علــى اعتمــاد مواصفــات لعــرض المنتــوج الفلاحــي وتطويــر  	v
الجودة بالمنظومات للحد من المضاربات في السوق الداخلية ولمزيد اكساب 

المنتــوج قــدرة تنافســية  عاليــة 

الإســراع بتحييــن المخطــط المديــري للمســالخ وتأهيلهــا للقضــاء علــى  	v
العشــوائي. الذبــح 

تثميــن المنتــوج عبــر التعليــب علــى غــرار أســواق التصديــر وذلــك مــن  	v
خــلال ترفيــع هامــش الربــح للمعلــب علــى هامــش الربــح للمنتــوج الســائب

المواصفات والتصنيف واللف  

فــي مرحلــة أولــى فإنــه يتعيــن اعتمــاد مواصفــات مبســطة يتيســر احترامهــا 

مــن قبــل المنتجيــن ويســهل التعــرف عليهــا مــن كل المتدخليــن. وتكــون مواكبــة 

للتطــور ومســتلزمات الســوق.

وفي هذا المجال فإنه يتعين القيام بجملة اعلامية واسعة النطاق للتعريف 

بهــذه المواصفــات وتكثيــف مراقبــة جــودة المنتوجــات وقواعــد حفــظ الصحــة 

في مختلف أسواق الإنتاج.

ولابــد فــي هــذا الإطــار مــن توفيــر الوســائل والآليــات المؤمنــة للجــودة مــن 

محطــات تكييــف وتصنيــف ولــف وبيــوت خــزن وتبريــد وخاصــة منهــا التابعــة 

للمنتجيــن باعتبارهــا آليــات تعديــل ووســائل نقــل ملائمــة وخاصــة توفيــر 

الحوافــز والتشــجيعات شــركات التعاونيــة للخدمــات حتــى يتســنّى لهــا القيــام 

بدورهــا كامــلا فــي تطويــر الجــودة والحفــاظ علــى قيمــة المنتــوج. 

كمــا يقتــرح ضــرورة الشــروع فــي التصنيــف بصفــة تدريجيــة مــع الحــرص 

علــى تقديــم المنتــوج فــي أحســن الظــروف باعتمــاد وســائل لــف ملائمــة حســب 

أوزان مختلفة مثل صناديق البلاستيك أو الأوعية ذات الاستعمال الوحيد 
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للمســتهلك  نســمح  حتــى  وغيرهــا  الشــباك  وأكيــاس   )Emballage perdu(

التون�ســي مــن الحصــول علــى إمكانيــات أوفــر للاختيــار ونلبــي طلباتــه حســب 

تطــور نمــط الاســتهلاك.

 اعتمــاد التصنيــف فــي مختلــف مراحــل مســالك التوزيــع لتجنــب ممارســات 

خلــط البضاعــة والترفيــع غيــر المشــروع فــي الأســعار ومــا ينتــج عنــه مــن تقليــص 

فــي الاســتهلاك لا يخــدم مصلحــة المنتــج ولا المســتهلك وتوفيــر مرونــة للمنتــوج 

التون�سي حيث يكون قادرا على التوجه إلى السوق الداخلية أو الخارجية على 

حد السواء لا سيما وأن تصدير المنتوجات الفلاحية ما زال يتيح فرصا كبيرة .

II. الأسعار
بنظــام الحريــة المطلقــة   1970 تتمتــع معظــم المــواد الفلاحيــة منــذ ســنة 

للأســعار فــي مســتوى الإنتــاج.

وقــد كــرس القانــون عــدد 64 لســنة 1991 الصــادر فــي 29 جويليــة 1991 

المتعلــق بالمنافســة والأســعار حيــث جــاء بالفصــل الثانــي منــه أن أســعار المــواد 

والمنتوجــات والخدمــات تحــدد بــكل حريــة باعتمــاد المنافســة الحــرة واســتثناء 

مــن ذلــك البعــض منهــا المتعلــق بقطاعــات لا تتوفــر فيهــا شــروط المنافســة أو 

تحظــى بدعــم صنــدوق التعويــض.

وقــد أر�ســى هــذا القانــون قواعــد المنافســة الحــرة التــي تقت�ضــي الشــفافية 

العــرض  توفيــر  أســاس  علــى  الاقتصاديــة  المعامــات  ونزاهــة  الأســعار  فــي 

وتنوعــه وتحســين الجــودة كمــا ضبــط واجبــات وحقــوق كافــة أطــراف الحلقــة 

الاقتصادية من منتجين ومزودين ومستهلكين قصد ضمان المنافسة النزيهة 

والقضــاء علــى الممارســات الاحتكاريــة.
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بعــد دراســة وتحليــل كيفيــة تكويــن الأســعار فــي أســواق الجملــة وفــي مســتوى 

التفصيــل نتقــدم بالاقتراحــات التاليــة لإدخــال أكثــر شــفافية فــي المعامــلات 

بأســواق الجملــة:

o إعــلان وإشــهار الأســعار المتعامــل بهــا فــي الســوق بصفــة آليــة حتــى تتكــون 
الأســعار حســب قاعــدة العــرض والطلــب.

o إدخال الإعلامية في كل المراحل: الإنتاج والتوزيع
o العمــل علــى تعميــم تصنيــف المــواد الفلاحيــة انطلاقــا مــن الإنتــاج إلــى 

مســتوى البيــع بالجملــة ومســتوى البيــع بالتفصيــل.

o إعــادة النظــر فــي نســبة الأربــاح المعمــول بهــا فــي مســتوى البيــع بالتفصيــل 
ودراســة إمكانيــة تحريرهــا حســب تطــور الكلفــة.

o النظــر فــي إمكانيــة ضبــط أســعار مرجعيــة بالاعتمــاد علــى تطــور الكلفــة 
قصــد اعتمادهــا كلمــا طــرا خلــل بيــن العــرض والطلــب.

تفــادي تحديــد الأســعار والعمــل علــى توفيــر العــرض بإحــكام تنســيق   o
وبرمجــة الإنتــاج.

III. التصديــــر

واقــع تصديــر المنتوجــات الفلاحية 

ان مع تطور الإنتاج وقدرته على مزيد استغلال الطاقات الكامنة وإمكانية 

توظيف التقنيات الجديدة للإنتاج ذات المردودية المرتفعة، فإنه يتعين على 

القطــاع الفلاحــي الاســتعداد لتحــولات الطلــب بتنويــع الإنتــاج وملاءمتــه مــع 

متطلبــات الأســواق الداخليــة والخارجيــة علــى حــد الســواء، إلــى جانــب تنويــع 
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منافــذ الإنتــاج الفلاحــي مــن تســويق وخــزن وتحويــل وتصديــر.

و قد تطور تصدير الغلال الصيفية 

تطور تصدير الغلال الصيفية حسب ما يبينه الرسم التالي ونلاحظ انه مر 

بانخفاض)اللفحــة الناريــة وخســائر فــي كميــات الأجــاص المصــدرة (من -2015

2017 تم تداركه بالغراسات الجديدة خاصة للخوخ والنكتارين .

و بلغ تصدير الغلال الصيفية لموسم 2019، 48970 طن بقيمة 110911 

الــف دينار
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أهم الأســواق لسنة 2019

تصــدر الغــلال الصيفيــة التونســية لمــا يقــارب 40 ســوق وحافظــت الاســواق 

التاليــة علــى اهميتهــا  وهــي  ليبيــا بنســبة %71 وايطاليــا %13.5 فرنســا بـــ 6% 

تليهــا الإمــارات ب%2 وروســيا بـــ 1.5% .

لكــن الواقــع عكــس ذلــك اذ نجــد التصديــر فــي بلادنــا رهبــن قــرارات عشــوائية 

لــوزارة التجــارة التــي ماانفكــت فــي التفكيــر بالمســتهلك وكيفيــة  توفيــر المنتــوج 

بطــرق تضــرب منظومــات الإنتــاج الفلاحــي المحلــي عبــر غلــق منافــذ التصديــر 

البري للقطر الليبي والجزائري والذي يعتبران الوجهة الأولى للتصدير خاصة 

للغــلال والخضــر اذ تســتوعب الســوق الليبيــة أكثــر مــن %70  مــن الكميــات 

المصــدرة للغــلال الصيفيــة لســنة2019  ويجــدر الإشــارة ان هــذه الكميــات 

يمكــن ان تتطــور اذا تــم الاســتغناء كليــا عــن الترخيــص المســبق للتصديــر 

والــذي يهــدد تموقعنــا بالســوق الليبيــة. ويخــل بالإيفــاء بتعهداتنــا.
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وتســتفرد الإدارة بقــرارات التوريــد التــي كانــت ومازالــت تبنــى علــى معلومــات 

مغالطة وغير واقعية أدت إلى استنزاف مواردنا من العملة الصعبة ولا تنفك 

تنمي شــبكات لوبيات التوريد.

مقترحات

و مــن هــذا المنطلــق فإنــه مــن الضــروري تصحيــح المســار وتكريــس التصديــر 

كخيــار اســتراتيجي ومــا يتطلبــه ذلــك مــن اجــراءات ملائمــة علــى المســتوى 

التشــريعي واللوجســتي حتــى يصبــح تصديــر المنتجــات الفلاحيــة، طازجــة كانــت 

أم محولة ، رهان يتعين كســبه برفع الإنتاجية وتحســين القدرة التنافســية، 

ودراســة الأســواق المســتهدفة. وليــس ذلــك بالصعــب علــى قطــاع الفلاحــي فــي 

مرحلتــه الحاليــة بعــد مــا بلــغ درجــة رفيعــة مــن التطــور والتمكــن مــن تقنيــات 

الإنتــاج والترويــج بالخــارج. 

كمــا أن طاقــة الاســتيعاب الهائلــة للأســواق الخارجيــة وتواصــل تفتحهــا 

ســتجعل النفــاذ إليهــا فــي ظــروف أيســر وأكثــر جــدوى وهــو مــا ســيمكن مــن 

تثميــن الإنتــاج والرفــع مــن قيمتــه بمــا يرجــع بالنفــع علــى دخــل المنتجين خاصة 

والاقتصــاد الوطنــي عامــة وبذلــك يكــون التصديــر محــركا أساســيا للتنميــة 

الفلاحيــة.و يقتــرح فــي هــذا الصــدد:

تفعيــل اللجنــة الوطنيــة للتوريــد وتشــريك المهنــة فــي كل القــرارات  	-
المتعلقــة بتوريــد المنتوجــات الفلاحيــة  والإيفــاء بالتزامــات الحكومــة فــي هــذا 

. المجــال 

تحويــل جــزء مــن دعــم صنــدوق النهــوض بالصــادرات للمنتــج الحلقــة  	-
الأضعــف وتخــص حلقــة انتــاج المنتوجــات الفلاحيــة الموجهــة للتصديــر مــن 
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خلال تحسين الجودة)شراء شتلات للأصناف الموجهة للتصدير، استعمال 

التون�ســي  للمنتــوج  التنافســية  القــدرة  مــن  والرفــع  مبيــدات مرخصــة.....( 

)نقــل، المشــاركة فــي المعــارض...( كمــا تســاعد علــى تكويــن شــريحة جديــدة مــن 

المصدريــن وهــي المنتجيــن المصدريــن التــي ســتعمل علــى مزيــد تثميــن المنتــوج 

والترفيــع فــي المردوديــة الاقتصاديــة للشــركات.

دراســة ومواكبــة تطــور الأســواق الخارجيــة ومعاييرهــا بالتعــاون مــع   -
الهيــاكل الأخــرى كالمجامــع المهنيــة ومركــز النهــوض بالصــادرات لغايــة تكييــف 

وتوجيــه الإنتــاج علــى ضوئهــا.

بعــث جامعــة وطنيــة للمنتجيــن المصدريــن تكــون النــواة الجامعــة   -
لكامل سلسلة القيمة ومشروع رائد لتشجيع المنتجين على اقتحام الأسواق 

الخارجيــة.

لترويج خارج مواسم الإنتاج ويقترح كذلك العمل على:   ·
إرســاء شــبكة مــن محطــات التكييــف والتصنيــف والتعليــب ببعــض   -
الأســواق البعيــدة وخاصــة الأســواق الإفريقيــة والآســيوية وذلــك لضمــان 

اســتمرارية تواجــد المنتــوج علــى هــذه الســوق مــع المحافظــة علــى الجــودة 

فيهــا. والتحكــم 

استكشــاف  شــأنها  مــن  والتــي  الاقتصاديــة  الديبلوماســية  تفعيــل   -
جديــدة أســواق 

العمل على تبســيط اجراءات كراس شــروط المصادقة على محطات   -
التكييــف الموجهــة لتصديــر المنتوجــات الفلاحيــة.

الترويج في أسواق الخارجية تضمن قيمة مضافة أكثر ويقترح لذلك   ·
العمــل علــى:
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مزيد تطوير الشبكة اللوجيستية )النقل الجوي والبحري( 	-
مزيــد فعاليــة التدخــل أرصــدة تشــجيع الصــادرات الفلاحيــة وفــق  	-
برنامــج متفــق عليــه مســبقا لضمــان صــرف التشــجيعات فــي الآجــال ودونمــا 

تأخيــر مــع محاولــة توجيــه قســط المنــح المباشــرة لينتفــع بهــا المنتــج مباشــرة 

وايجــاد آليــة تطبيــق ذلــك مــع الســلط المختصــة.

إســتراتجية  إعــداد  علــى  والعمــل  تون�ســي*  *إنتــاج  علامــة  إحــداث  	-
المتدخليــن. كل  تشــمل  تعريــف 

الســعي فــي تحييــن وتفعيــل الاتفاقيــة التفاضليــة المبرمــة مــع الجزائــر فــي  	-
أقــرب الآجــال

إحــداث أســواق لتبــادل المنتوجــات علــى المناطــق الحدوديــة وتكــون  	-

هــذه الأســواق مجهــزة بمــا يلــزم مــن البنيــة التحتيــة )بيــوت تبريد، مســتودعات 

مصالــح المراقبــة الفنيــة………(. ديوانــة،  تكييــف،  خــزن، 

لذلــك نقتــرح تخصيــص فضــاءات تراعــي نوعيــة المنتوجــات خاصة الطازجة 

منها ولهذا نرى ضرورة إنشاء مناطق تبادل حرة بكل من الذهيبة وبن قردان 

للمبادلات التجارية مع القطر الليبي وقلعة سنان مع القطر الجزائري.
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دور الإرشاد والتكوين الفلاحي والبحث العلمي 
في الرفع من قدرات القطاع   الفلاحي

يواجه القطاع الفلاحي العديد من التحدّيات من أهمها:

· الزيــادة فــي الإنتــاج لتوفيــر حاجيــات الســوق الداخليــة واســتغلال الفــرص المتاحــة 
عالميا.

· توفيــر مردوديــة اقتصاديــة مرضيــة للقطــاع الفلاحــي بمــا يتيــح  تحســين مســتوى 
عيش الفلاحين وتثبيتهم  بمناطقهم وتشجيع الاستثمار في الفلاحة والأنشطة المرتبطة 

بها.

· العولمــة ومــا تفرضــه مــن ضــرورة الصمــود بمنتوجاتنــا ســواء بالســوق الداخليــة 
أو  بالأســواق الخارجيــة التقليديــة ومــا تحتمــه مــن ضــرورة اعتمــاد مواصفــات الجــودة 

والضغــط علــى الكلفــة لاكتســاب القــدرة التنافســية اللازمــة.

· المساهمة في مزيد خلق فرص الشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وذلــك بالإضافــة إلــى الإشــكاليات التــي تواجههــا أجهــزة الإرشــاد والتكويــن 

: الفلاحــي والبحــث العلمــي 

نقــص فــي توفيــر خدمــات الإرشــاد للمســتغلات الفلاحيــة: 30 %فقــط يتمتعــون   ·
بالخدمــات الإرشــادية هــذا إلــى جانــب ضعــف التمويــل المخصــص لهــذا الجانــب ) 0.2% 

مــن ميزانيــة وزارة الفلاحــة(.

اقتصــار الإرشــاد علــى تقديــم الحزمــة الفنيــة وعــدم الاســتجابة لحاجيــات    ·
الفلاحيــن والبحــارة )التزويــد والتمويــل والترويــج والجــودة والتنظيــم المهنــي وغيرهــا...(.

تراجع عدد المرشدين الفلاحيين في تونس مقارنة ببعض البلدان التي حققت   ·
تطــورا هامــا فــي مجــال الفلاحــي:
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تونس : 1 مرشد / 1750 فلاح3 	-
الولايات المتحدة الأمريكية: 1 مرشد / 325 فلاح 	-

الاتحاد الأوروبي : 1 مرشد / 431 فلاح 	-
المطلوب حسب منظمة الأغذية والزراعة: 1 مرشد / 200 فلاح 	-

تشتت جهود المرشد الفلاحي نظرا لقيامه بعديد المهام: %20 فقط من وقت  	·
المرشــد مخصّــص للإرشــاد والإحاطــة.

كثــرة المتدخليــن وغيــاب التنســيق فيمــا بينهــم )مرشــدين خــواص، مزوّديــن،  	·
المعهــد الوطنــي للزراعــات  المراكــز الفنيــة،  المندوبيــات الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة، 

الكبــرى...(

ضعــف مســتوى تنظيــم الفلاحيــن فــي صلــب هيــاكل مهنيــة ناجعــة حيــث لا  	·
تأطيرهــم. مســتوى  فــي  نقائــص  عنــه  ينتــج  مــا  وهــو   5% المنخرطيــن  عــدد  يتجــاوز 

نقــص البحــوث العلميــة والتطبيقيــة إلــى جانــب الضعــف المســجل فــي نقــل  	·
المتوفــرة(. الدراســات  حســب   5%( الحقــل  إلــى  البحــث  مســتجدات 

عــدم ملاءمــة برامــج التكويــن المهنــي الفلاحــي للحاجيــات الحقيقيــة للفلاحيــن  	·
القطــاع. ولواقــع  والبحــارة 

ميزانيــة مؤسســة البحــث والتعليــم العالــي الفلاحــي ووكالــة الإرشــاد والتكويــن  	·
مــن مجمــوع ميزانيــة وزارة الفلاحــة.   0.7% الفلاحــي لا تتجــاوز 

و رغم محاولات الإصلاح المتتالية لأجهزة الإرشاد والتكوين الفلاحي بتونس 

فــإن الهيكلــة الحاليــة للوكالــة وطــرق تدخلهــا وعلاقتهــا بالمندوبيــات الجهويــة 

للتنمية الفلاحية لا تفي بالحاجة بل أصبحت عاجزة عن مواكبة التطورات 

وحاجيــات الفلاحين. 

كمــا أن منظومــة الإرشــاد برمّتهــا تشــهد تراجعــا مذهــا منــذ تســعينات القــرن 
3	 موقع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي 
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الما�ســي ليتفاقــم هــذا التراجــع خــلال مرحلــة مــا بعــد الثــورة ويمكــن الإقــرار 

بتلا�ســي حلقــة الإرشــاد الفلاحــي فــي منظومــة الإنتــاج. ويبيــن الجــدول التالــي 

تطور عدد المرشــدين منذ انبعاث وكالة الإرشــاد والتكوين الفلاحي إلى يومنا 

هــذا:

1992200520162020السنة

850700350365عدد المرشدين
الجدول  4  تطور عدد المرشدين الفلاحيين في تونس

350 مرشد أي ما يعادل 1 مرشد لكل 1750 فلاح أي أنّ كل مرشد فلاحي 

يقوم بزيارة 6 فلاحين في اليوم الواحد وهو ما يعني أيضا أن نصيب كل فلاح 

من الإرشــاد ســاعة واحدة في الســنة.

وللإشــارة فــإن أجهــزة الإرشــاد عرفــت خــلال الســنوات الأخيــرة وفــي عديــد 

البلــدان تطــورا عميقــا يهــدف وبصفــة متفاوتــة إلــى تخلــي الدولــة عــن هــذا 

النشــاط لفائــدة المهنــة كليــا أو جزئيــا مقابــل تولــي الأجهــزة الحكوميــة تمويــل 

برامــج الإحاطــة والتأطيــر فــي إطــار عقــود برامــج. 

المقترحات 
1( تفعيل الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الاتحاد التون�سي للفلاحة والصيد البحري 

ووزارة الفلاحة في مجال الإرشاد الفلاحي الممضاة بتاريخ 01 مارس 2019.

البحــري  للفلاحــة والصيــد  التون�ســي  للاتحــاد  التأطيريــة  القــدرات  مــن  الرفــع   )2

والاســتفادة مــن خبــرات اطارتــه علــى مســتوى وطنــي وجهــوي وعلاقاتهــم مــع الفلاحيــن 

والبحــارة.

3( تمكيــن الهيــاكل المهنيــة القاعديــة مــن تنفيــذ برامــج إرشــادية لفائــدة منخرطيهــا فــي 

إطــار عقــود برامــج مــع الهيــاكل المعنيــة علــى أن تتولــى الدولــة تمويــل هــذه البرامــج.
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4( إعــادة النظــر فــي منظومــة التكويــن المهنــي الفلاحــي وذلــك علــى مســتويات الحوكمــة، 

البرامــج والإمكانيــات الموضوعــة علــى ذمــة مراكــز التكويــن الفلاحــي حتــى تكــون مراكــز 

إشــعاع  فــي محيطهــا ولتقريــب خدمــات التكويــن مــن الفلاحيــن والبحــارة. )تشــمل برامــج 

التكوين كل ما يتعلق ببعث المشاريع والتسويق والتصرف في المستغلات الفلاحية...(.

5( مراجعة جذرية لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي حتى تواكب الحاجيات 

الحقيقيــة للقطــاع وتســاهم فــي إيجــاد الحلــول العمليــة للصعوبــات التــي تحــول دون 

تطــوّر القطــاع الفلاحــي وتحــدّ مــن مردوديتــه الاقتصاديــة وقدرتــه التنافســية.

6( توظيــف تكنولوجيــات الاتصــال الحديثــة فــي مجــال الإرشــاد والتأطيــر علــى غــرار 

إحــداث   ،SMS اســتعمال الإرســاليات القصيــرة بعــث قنــاة تلفزيــة فلاحيــة خاصّــة، 

ى هياكل 
ّ
منصّة إلكترونية للإجابة على تساؤلات الفلاحين والبحارة...وذلك على أن تتول

الدولــة دعمهــا ماديّــا ولوجســتيا خاصّــة أنّ أغلــب الناشــطين فــي القطــاع هــم مــن صغــار 

الفلاحيــن تعوزهــم الإمكانيــات الماديــة للتمتّــع بهــذه الخدمــات.

7( تشريك المؤسسات الإعلامية العمومية في منظومة الإرشاد الفلاحي ومساهمتها 

فــي خدمــة مصلحــة الفلاحيــن والبحــارة بصفــة خاصــة وتنميــة قطاعــي الفلاحــة والصيــد 

البحــري بصفــة عامة.  

8( تكويــن نــواة مــن »الفلاحيــن الــروّاد« )Agriculteur Leader( بــكل معتمديــة يتــمّ 

اختيارهــم اســتنادا إلــى جملــة مــن المقاييــس الفنيّــة والعلميــة والتنظيميــة. حيــث تحظــى 

كل مجموعــة مــن الفلاحيــن الــروّاد بــدورات تكوينيــة وتأطيــر مــن قبــل خبــراء وفنييــن 

مــن المنظمــة ومــن مختلــف المتدخليــن بالجهــات المعنيــة وذلــك فــي مجــال الإرشــاد الفنــي 

م 
ّ
ت الفلاحية، الإرشاد في مجال التنظ

ّ
المتخصّص، الإرشاد حول التصرّف في المستغلا

صلب هياكل مهنية والتنمية المحلية والإرشاد حول الولوج للأسواق إضافة إلى تكوين 

في فنيات التواصل ممّا يؤهلهم للمساهمة الفعّالة في تأطير وإرشاد الفلاحين والبحارة 
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بــكل جهة.

أهــداف ومؤشــرات  إرشــادية جديــدة تشــاركية ونوعيــة حســب  تبنــي مقاربــة   )9

وأنشــطة تتما�ســى مــع خصوصيــات الفلاحــة المحليــة علــى مســتوى كل جهــة مــن ناحيــة 

ومنظومــات الإنتــاج مــن ناحيــة أخــرى بتثميــن مســتجدات البحــث فــي العلــوم الفلاحيــة 

والعلــوم الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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دور الأراضي الدولية في دعم السيادة الغذائية

ــم  تقديــــ
تكــون معطيــات الأرض  بالأســاس فكيفمــا  الفلاحــة علــى الأرض  تعتمــد 

 . الطبيعيــة و القانونيــة يكــون نــوع الإنتــاج ومردوديتــه وســهولة تعاطيــه 

تغطــي الأرا�ضــي الفلاحيــة فــي تونــس مســاحة قدرهــا 10 ملاييــن هكتــار أي مــا 

يقــارب 61 بالمائــة مــن جملــة مســاحة البــاد نصفهــا قابــل للحــرث والزراعــة )5 

مليون هكتار( وأربع ملايين هكتار منها أرا�ضي مرعى وفي حدود المليون هكتار 

غابات وسباســب. 

تنقسم الأرا�ضي الفلاحية الى أرا�ضي خواص وأرا�ضي دولية وتبلغ مساحات 

الأرا�ضــي الدوليــة حوالــي 500 ألــف هكتــار أي مــا يعــادل 5 بالمائــة مــن جملــة 

الأرا�ضــي الفلاحيــة فــي تونــس موزعــة كالتالــي4 :

1(أرا�ضي مهيكلة: 307 آلاف هك: 

90ألف هك شركات إحياء وتنمية فلاحية  	ü
68 ألف هك مسترجعة وفي عهدة ديوان الأرا�ضي الدولية بصفة ظرفية  	ü

54 ألف هك مقاسم فنية فلاحية  	ü
30ألف هك مقاسم فلاحون شبان ومتعاضدون  	ü

32 ألف هك قطع مشتتة مسوغة للخواص  	ü
33 ألف هك  غابات وأرا�ضي تعويضات ومتفرقات  	ü

2 ( أرا�ضي غير مهيكلة: 190 ألف هك. 

مراعــي   % 54 الأرا�ضــي الدوليــة منهــا  ألــف هــك تحــت تصــرف ديــوان    157 	ü
وغابــات 

4  موقع ديوان الأراضي الدولية
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18 ألف هك  تحت تصرف الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي  	ü
15 ألــف هــك تحــت تصــرف هيــاكل البحــث والإرشــاد والتكويــن المهنــي الفلاحــي  	ü

المركزيــة والتعاضديــات 

: الأول  المحور 
عناصــر قوة الأراضــي الدوليــة الفلاحية

لقــد كان للأرا�ســي الفلاحيــة الدوليــة ،بحكــم مســاحتها وخصوبتهــا وحســن 

مواقعهــا ،  منــذ الاســتقلال دورا اقتصاديــا واجتماعيــا هامــا فــي البــلاد،  مــن 

خــلال مســاهمتها فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي وفــي الحــد مــن البطالــة والفقــر ، 

فعلــى ســبيل المثــال :

تســاهم الأرا�ســي التــي يتصــرف فيهــا ديــوان الأرا�ســي الدوليــة بنســبة 2.9 بالمائــة  	ü
مــن القيمــة الجمليــة للإنتــاج الوطنــي الفلاحــي ويبلــغ رقــم  معامــلات الديــوان مــن 70 إلــى 

98 مليــون دينــار ســنويا كمــا يشــغل مــا يقــارب 9928 فــرد مــن بينهــم 700 مهنــدس وفنــي 

فلاحــي ،كمــا يســاهم فــي توفيــر الاكتفــاء الذاتــي فــي جملــة مــن المنتوجــات الفلاحيــة وفــي 

توفير نسبة مهمة من جملة صادرات البلاد خاصة في زيت الزيتون ، فقد وفر الديوان 

في الســنوات الخمســة  الأخيرة بمعدل ســنوي بين 3000 و7000 طن من زيت الزيتون 

و200 ألــف قنطــار مــن الحبــوب . 

ü	  تســتغل الوحــدات التعاضديــة للإنتــاج الفلاحــي مســاحة جمليــة تناهــز 18 
ألــف هــك  منهــا حوالــي 15 ألــف هــك صالحــة للزراعــة تتــوزع بيــن 9500 هــك  زراعــات 

الكبرى )6500 هك حبوب(  و5000 هك أشجار المثمرة )3500 هك زياتين(.اما قطاع 

تربية الماشية فانه يتكون من600 رأس بقر و5000 رأس ضأن منتج. وتستقطب هذه 

الوحــدات 584 موطــن شــغل قارّ)منهــا 116 عــون إطــار و220  متعاضــدا(  ومــا يزيــد عــن 
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120000 يــوم عمــل موســمي )مــا يقــارب 400 موطــن شــغل(.  

بلــغ مجمــوع الاســتثمارات المنجــزة مــن قبــل شــركات الاحيــاء والتنميــة الفلاحيــة  	ü
والمصرح بها لدى وكالة النهوض بالاســتثمارات الفلاحية  350 م.د وتســاهم في تشــغيل 

مــا يقــارب 150 مهنــدس 

م د تقريبــا وجهــت أساســا إلــى  بيلــغ حجــم الاســتثمار بالمقاســم الفنّيــة 80   	ü
الغراسات وتربية الماشية والميكنة الفلاحية وتجهيز المناطق السقوية .	

 	

يرفــع مــن  إن إحــكام التصــرف فــي هــذه الأرا�ضــي وحمايتهــا،   
مســاهمتها فــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي   والســيادة الغذائيــة كمــا يمكــن أن 

يكــون لهــا دور فــي  النهــوض بالقطــاع الفلاحــي وتنميتــه ويمكنهــا مــن المســاهمة 

فــي تعديــل الأســعار وضــرب الاحتــكار، بالإضافــة الــى مســاهمتها فــي الإشــعاع 

والتعريــف  حديثــة  إنتــاج  طــرق  بنشــر  الفلاحيــة  المســتغلات  بقيــة  علــى 

بالتكنولوجيــات والميكنــة العصريــة.
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المحور الثاني :
الإشكاليات المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية

فــي ظــل ماتراكــم مــن إشــكاليات قانونيــة تخــص طــرق اســتغلالها بالإضافــة الــى ســوء 

التصرف والحوكمة التي طالت العديد منها فإنها تشهد حالة من التدهور المتصاعد 

حيــث تعــرف الأرا�ســي الدوليــة عديــد الإشــكاليات التــي يمكــن تلخيصهــا كالأتــي : 

إشــكاليات عامة 
لقد مرت الأرا�سي الدولية منذ الاستقلال بأشكال مختلفة في التعاطي معها فتارة 

تتجــه الدولــة إلــى التعامــل معهــا بأســلوب حمائــي وتــارة تذهــب فــي التفويــت فيهــا   ورغــم 

تعــدد النــدوات واللقــاءات المتعلقــة بهــا فإنهــا لــم  تعــرف إلــى حــد الآن توجهــا اســتراتيجيا 

واضحــا حــول الطــرق المثلــى لاســتغلالها، حيــث يحيلنــا واقعهــا ودراســة الأطــر القانونيــة 

المنظمــة لاســتغلالها الــى جملــة مــن الاســتنتاجات ،مــن أبرزهــا :

غياب خطة استراتيجية متفق عليها لاستغلال الأرا�سي الدولية الفلاحية . 	ü
تعــدد النصــوص القانونيــة المنظمــة وتشــتتها وتعقــد إجراءاتهــا بمــا تســبب فــي عــدم  	ü

. القديمــة  العقاريــة  الوضعيــة  تســوية  فــي  نجاعتهــا 

تذبــذب الدولــة فــي تحديــد نوعيــة المنتفعيــن بهــذه الأرا�ســي مــن الخــواص بيــن الحــرص  	ü
علــى أن يكــون الخبــرة والكفــاءة فــي المجــال الفلاحــي هــي المعيــار الأسا�ســي للإســناد وبيــن واقــع يشــير 

إلى أن إسناد العديد منها كان على أساس المحسوبية بما تسبب في تهميش هذه الأرا�سي وعدم 

قيامهــا بوظيفتهــا والتفويــت فــي جــزء كبيــر منهــا .

التعاطــي مــع الأرا�ســي  الدوليــة الفلاحيــة كحــل اجتماعــي للعاطليــن عــن العمــل  والتخلي  	ü
عــن أولويــة حســن توظيفهــا للمســاهمة الحقيقيــة فــي النهــوض بالاقتصــاد الوطنــي بصفــة عامــة 



الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

97

والقطــاع الفلاحــي خاصــة، مــن خــال المراهنــة علــى الكفــاءات فــي الميــدان الفلاحــي مــن خريجــي 

المــدارس الفلاحيــة وذوي الخبــرة مــن أبنــاء الفلاحيــن.

التصــرف فــي مســاحات دوليــة شاســعة دون امتلاكهــا  تشــبث الدولــة بتحمــل أعبــاء  	ü
للإمكانيــات البشــرية والماديــة التــي تمكنهــا مــن حســن اســتغلال هــذه الأرا�ضــي، بمــا انعكــس ســلبا 

علــى الأرا�ضــي الفلاحيــة الدوليــة المســتغلة مــن قبــل الدولــة وعلــى مردوديــة إنتاجهــا.

ضعــف الرقابــة والتقييــم للبرامــج الاســتثمارية المنجــزة فــي الأرا�ضــي الدوليــة الفلاحيــة  	ü
بمــا يســاهم فــي توجيــه مســتغليها الــى تركيــز نشــاطهم علــى توفيــر  الحاجيــات الأساســية للمواطــن 

التون�سي من المنتوجات الفلاحية بشكل يصبح لهذه المساحات دور في تحقيق السيادة الغذائية 

إشــكاليات خاصة

الإشكاليات المتعلقة بها طريقة الاستغلال 

01 شركات 
الاحياء والتنمية 

الفلاحية

اشكاليات قانونية متعلقة بقانون سنة 1995

الصيغة القانونية المعتمدة في ابرام عقود الكراء قديمة 
ولم يتم مراجعتها 

عدم تفعيل الفصل 315 من مجلة العقود والالتزامات 

ضعف نظام المتابعة والمراقبة

ضعف تشغيلية خريجي منظومة التعليم العالي 
بشركات الاحياء والتنمية الفلاحية

نقص في شفافية معايير اسناد شركات الاحياء وتغييب 
المهنة على تركيبة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة الأرا�ضي 

الدولية
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02 المقاسم 
الفنية

وجود وضعيات تصرّف غير شرعية الى جانب مساحات 
غير مضبوطة

افتقار المقاسم الى بنية اساسية )المسالك الفلاحية، 
التنوير( بما لا يشجع الفنيين على الإقامة بها 

ضعف مردودية عدد كبير من المقاسم من جراء 
الدراسة الفنية وكراس الشروط

ضعف الامكانيات المادية للفنيين وصعوبة توفير 
التمويلات كتعقد اجراءات الحصول على رهن حق 

الانتفاع
تراكم الديون البنكية وتفاقمها.

عدم تسديد معينات الكراء لفائدة الدولة 
صعوبة اعادة توظيف المقاسم المسترجعة المحملة 

عليها رهون. 
ضعف هيكل المتابعة المتمثل في مكتب إعادة هيكلة 

الارا�سي الدولية والخلايا التابعة للمندوبيات

03الوحدات 
التعاضدية

 عدة صعوبات سواء على المستوى التشريعي )قوانين لا 
تستجيب للواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات(.

صعوبات على مستوى التمويل 

نقص في اليد العاملة وتوقف الانتداب

04 ديوان الأرا�سي 
الدولية

ضعف المساحات المحترثة

وتقلص المساحات السقوية وشيخوخة الغراسات 
وتقادم اسطول الميكنة وتهرّي مباني الدواجن وغيرها

ارتفاع مديونية الديوان

ضعف مردودية الأرا�سي التي تخضع لتصرف الديوان 
وضعف تقييم أدائها
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المحور الثالث : المقترحات 

أمام تعدد الإشكالات المتعلقة بالأرا�ضي الدولية فإنه بات من الضروري :

تجميــع النصــوص القانونيــة المتعلقــة بأمــاك الدولــة فــي مجلــة كمــا هــو الحــال  	ü
فــي التجربــة الفرنســية وقــد ذهبــت وزارة أمــاك الدولــة فــي ذلــك مــن خــال إعدادهــا 

لمشروع مجلة الأملاك الوطنية التي تضمنت بابا خاصا بالعقارات الدولية الفلاحية .

مراجعة التشريعات المنظمة لكراس شروط إسناد الأرا�ضي الدولية وتشريك  	ü
الهيــاكل المهنيــة فــي أخــذ القــرارات واقتــراح التعديــات.

توفير التمويل الضروري للمنتفعين بالأرا�ضي الدولية  	ü
صياغــة إســتراتيجية وطنيــة باعتمــاد مقاربــة تشــاركية متعلقــة بالنظــر فــي  	ü

الفلاحيــة.  الدوليــة  الأرا�ضــي  اســتغلال  حوكمــة 

الاســتفادة مــن قانــون الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي إدارة  	ü
المركبــات الفلاحيــة والأرا�ضــي المســترجعة والخاضعــة لتصــرف ديــوان الأرا�ضــي الدوليــة 

ومراجعــة دور ومهــام الديــوان نحــو التخفيــف مــن صلاحياتــه ومركزيــة القــرار فيــه مــع 

تمكين إدارة المركبات ومستغليها من صلاحيات أكبر لإضفاء النجاعة على استغلالها.

تخصيــص الأرا�ضــي الدوليــة لإنتــاج البــذور والمشــاتل وتوفيــر المــواد الأساســية  	ü
مــن الألبــان واللحــوم والأعــاف.....

حســن اســتغلال المســاحات المخصصــة لهيــاكل البحــث والإرشــاد والتكويــن  	ü
. المحليــة وتحســين مردوديتهــا  البــذور والمشــاتل   المهنــي الفلاحــي فــي حمايــة  

معالجة مديونية ديوان الأرا�ضي الدولية وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية  	ü
وإيجــاد صيغــة لإصــاح الوضــع المالــي والإداري للوحــدات التعاضديــة.

إحداث هيكل رقابة يشارك فيه جميع المتدخلين مهمته المتابعة وتقييم أداء   	ü



101 100

جميــع الأرا�ســي الدوليــة وتأطيــر  مســتغليها.

مراجعــة القانــون عــدد 21 لســنة 1995 حتــى يســمح بتســويغ الأرا�ســي لأشــكال  	ü
الفلاحيــة  التنميــة  ومجامــع  التعاونيــة  الشــركات  غــرار  علــى  الشــركات  مــن  جديــدة 

والوحــدات التعاضديــة للإنتــاج الفلاحــي مــع المحافظــة علــى سياســة التســويغ لمــدة 

طويلــة عكــس مــا ذهــب فيــه مشــروع مجلــة الأمــلاك الوطنيــة الــذي ورد فــي فصلــه 98 

“يتــم الكــراء بالإشــهار والمــزاد العلنــي لمــدة لا تقــل عــن ســتة أعــوام ، ويمكــن التمديــد فــي 

مــدة الكــراء بنــاء علــى دراســة فنيــة مصــادق عليهــا مــن طــرف المصالــح المختصــة علــى أن 

لا تتجــاوز الخمســة عشــر عامــا مــن تاريــخ الموافقــة علــى التمديــد” 

سن نصوص قانونية زجرية تجرم الاعتداءات على الأرا�سي الدولية الفلاحية  	ü
والاســتيلاء عليهــا .

مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتســوية الوضعيات العقارية القديمة  	ü
باتجــاه تمكيــن اللجــان الاستشــارية الجهويــة مــن إعــداد قائمــات المعنييــن بتســوية 

وضعيــة عقــارات دوليــة فلاحيــة والبــت فيهــا والتفويــض للــولاة للمصادقــة عليهــا مــع 

 . الحفــاظ لــلإدارة المركزيــة بــدور المراقبــة والمتابعــة 

برمجة خارطة رقمية للأرا�سي الدولية الفلاحية قصد حمايتها وتيسير عملية المتابعة. 	ü

تمة لخا ا
يبقــى المخــزون العقــاري لــكل دولــة ثــروة حقيقيــة، كبقيــة الثــروات بمــا فــي 

ذلك الثروات الطبيعية الثمينة ومن من واجب المجموعة الوطنية والدولة 

أساســا حســن اســتغلال هــذه الثــروة وإحــكام التصــرف فيهــا حتــى تحقــق 

أهدافهــا وأغراضهــا ومــن المهــم لذلــك انســجام المنظومــة القانونيــة المنظمــة 

لاســتغلالها مــع هــذه الأهــداف والأغــراض .
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المحور الثالث: 
منظومات الإنتاج الفلاحي
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منظومات الإنتاج النباتي:
الواقع وأهم التحديات

تقديــم عام 
: تعتبــر منظومــات الإنتــاج النباتــي مــن أهــم  مقومــات الســيادة الغذائيــة فــي 

تونــس ،وتحقيــق الإكتفــاء الذاتــي منهــا يمثــل هدفــا وأولويــة قصــوى تحتــم 

علــى جميــع المتدخليــن مزيــدا مــن العنايــة والنجاعــة فــي حوكمتهــا حيــث تعــرف 

إشــكاليات علــى عديــد المســتويات.

تبلغ حاجياتنا من الحبوب حوالي 33 مليون قنطار في السنة منها 12 مليون 

قنطــار قمــح صلــب و12 مليــون قنطــار قمــح ليــن و9 مليــون قنطــار مــن الشــعير.

فــي حيــن يتســم انتاجنــا الوطنــي بالتفــاوت الكبيــر حســب المعطيــات المناخيــة 

للمواسم وضعف المردودية. ولتلبية حاجيات السوق نعتمد بصفة هيكلية 

بالنســبة للقمــح  بالنســبة للقمــح الليــن و25%    75% علــى التوريــد لتبلــغ 

الصلــب .

منظومة الحبوب
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إشــكاليات منظومــة الحبوب
o عجز هيكلي على  توفير كامل حاجياتنا من الحبوب

o أهم إشكاليات قطاع الحبوب
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أهم تحديات  قطاع الحبوب   o

إشكاليات متعلقة بالبذور   o

تقــدر الحاجيــات الســنوية مــن بــذور الحبــوب بحوالــي1,8 مليــون قنطــار منهــا 

1,1 مليون قنطار من بذور القمح الصلب و500 ألف قنطار من بذور شعير 

و170 ألف قنطار من بذور القمح اللين و20 ألف قنطار من بذور التريتيكال 

يتــم إنتاجهــا محليــا ويقــع تغطيتهــا أساســا بالبــذور الممتــازة أو المثبتــة والبــذور 

العادية أو الذاتية لم تتجاوز نسبة استعمال البذور الممتازة أو المثبتة 17% 

فــي أحســن الحــالات رغــم المجهــودات المبذولــة للتشــجيع علــى اســتعمال هــذا 

النــوع مــن البــذور وتبقــى نســبة اســتعمالها ضئيلــة مقارنــة ببعــض البلــدان 

وتبعــا للنقــص المســجل فــي   .50% الأوروبيــة أيــن تفــوق نســب الاســتعمال 

الكميــات وســوء 

التصــرف فيهــا يشــهد ســنويا انطــلاق موســم البــذر اشــكاليات فــي التــزود ممــا 

فتــح أبــواب الاحتــكار والســوق الســوداء.

أمــا بالنســبة للحاجيــات مــن بــذور الأعــلاف والبقــول الغذائيــة والزراعــات 

الصناعيــة فتتــم تغطيتهــا أساســا بالبــذور العاديــة أو الذاتيــة المنتجــة محليــا 
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وخاصة بالنسبة للقصيبة والفول والفول المصري والحمص وعباد الشمس. 

أما بالنسبة لزراعة الذرة العلفية والدرع العلفي والجلبانة واللوبيا يقع اعتماد 

البــذور المســتوردة. ونذكــر أن كميــات البــذور المثبتــة المســتوردة أو المنتجــة علــى 

مســتوى مؤسســات البــذور تبقــى ضئيلــة مقارنــة بالحاجيــات الجمليــة.

ويجــدر التذكيــر أن قطــاع البــذور المثبتــة لمــا لــه مــن أهميــة فــي رفــع الإنتــاج 

وضمان استقراره، يعتبر قطاعا منظما بجملة من القوانين وبكراس شروط 

المتعلــق بالبــذور والشــتلات والمســتنبطات  لســنة 1999  خاصــة قانــون 42 

النباتيــة والأوامــر المنقحــة لــه والترفيــع فــي نســبة اســتعمال البــذور الممتــازة  مــن 

بيــن العوامــل الهامــة فــي تطويــر قطــاع الزراعــات الكبــرى .

الإجراءات العملية والضرورية 	o
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أهم محاور  خطة تطوير إنتاج الحبوب 
بالمناطق المطرية والمروية 

- ضرورة العمل على زيادة انتاج الحبوب من خلال برنامج مشترك بين 

الحكومــة والاتحــاد التون�ســي للفلاحــة والصيــد البحــري فــي نطــاق مخطــط 

وطنــي وعلــى مــدة زمنيــة ب10 ســنوات مــع ضــرورة توفيــر المــوارد الكافيــة

- تأهيل الشركات المنتجة للبذور لتتجاوز الصعوبات الهيكلية التي تمر 

بها منذ عديد السنوات والتي تحول دون تطويرها. 

- تطويــر إســتعمال البــذور الممتــاز مــن 300 ألــف إلــى 500 ألــف 

قنطــار وتكثيــف تكثيــر أصنــاف جديــدة مقاومــة للجفــاف وللأمــراض مــع 

تشــجيع المنتجيــن علــى الإســتثمار فــي الأنشــطة والخدمــات المتعلقــة بهــذا 

القطــاع علــى غــرار إنتــاج وتكييــف البــذور الممتــازة والتجميــع والخــزن.

- تطويــر طاقةخــزن الحبــوب وتكييــف البــذور وخزنهــا : مــع العلــم وأن 

م قنطــار    2.7 )منهــا  مليــون قنطــار   8.4 الطاقــة الحاليــة للخــزن حوالــي 

بمناطــق الإنتــاج( وهنــا يمكــن تطويــر طاقــة الخــزن إلــى 10 مليــون قنطــار

- إحــكام تطبيــق التــداول الزراعــي : تطويــر الأنظمــة الإنتاجيــة لقطــاع 

الزراعــات الكبــرى مــن خــلال إعتمــاد التــداول الزراعــي الملائــم لمختلــف 

مناطق الإنتاج وتطوير زراعة البقوليات والزراعات الصناعية والعلفية  

لضمــان ديمومــة إســتغلال الأرض والمحافظــة علــى خصوبــة التربــة مــع 

ضــرورة إدمــاج تربيــة الماشــية  فــي إطــار خطــة متكاملــة لحفــز المنتجيــن . 

- تشجيع الإستثمار الخاص في مجال إكثار وتسويق البذور. 
- وابــرام عقــود انتــاج طويلــة المــدى بيــن الفلاحيــن وديــوان الحبــوب يكــون 

مرتبط بعقد برنامج مع وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي والمعهد الوطني 
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للزراعــات الكبرى.

- تشجيع ودفع الإستثمار الخاص في مجال إستنباط الأصناف. 
- تأهيل قطاع البحث العلمي في مجال استنباط الأصناف لمواكبة آخر 

التقنيات الحديثة مع توفير الإعتمادات اللازمة لذلك.
- وضع خطة وطنية لتحسين جودة إنتاج البذور الذاتية

- رفــع الدعــم المباشــر عــن البــذور الممتــازة واعتمــاد ديناميكيــة أســعار 
قبــول الحبــوب حســب كلفــة الإنتــاج. 

- الترفيــع فــي ســعر القمــح الليــن علــى مســتوى الإنتــاج لضمــان حــد أدنــى 
مــن الإنتــاج الوطنــي خاصــة بعــد التراجــع الكبيــر الــذي شــهدته المســاحات 

المخصصــة لهــذه الحبــوب .
- تأهيل الشركات المنتجة للبذور لتتجاوز الصعوبات الهيكلية التي تمر 

بها منذ عديد السنوات والتي تحول دون تطويرها.  
- تشجيع الإستثمار الخاص في مجال إكثار وتسويق البذور 

- تشجيع ودفع الاستثمار الخاص في مجال استنباط الأصناف 
- تأهيل قطاع البحث العلمي في مجال استنباط الأصناف لمواكبة آخر 

التقنيات الحديثة مع توفير الإعتمادات اللازمة لذلك.
- وضع خطة وطنية لتحسين جودة إنتاج البذور الذاتية

- رفــع الدعــم المباشــر عــن البــذور الممتــازة واعتمــاد ديناميكيــة أســعار 
قبــول الحبــوب حســب كلفــة الإنتــاج. 

- الترفيــع فــي ســعر القمــح الليــن علــى مســتوى الإنتــاج لضمــان حــد أدنــى 
مــن الإنتــاج الوطنــي خاصــة بعــد التراجــع الكبيــر الــذي شــهدته المســاحات 

المخصصــة لهــذه الحبــوب .
- مواصلة تطبيق التسعيرة التفاضلية لمياه الري للزراعات الكبرى
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التقليص من نسب الضياع  والتبذير 
على مستوى مختلف حلقات 

منظومة الحبوب التي تقدر ب30 ٪.

لابــد عــى الدولــة أن تــولي اهتامــا كبــيرا للمخــزون الإســراتيجي 

الأزمــات   والشــعب  البــلاد  تجنــب  حتــى  الطــوارئ  ومخــزون 

ومجابهــة المنافســة العالميــة والتأقلــم مــع متغيراتهــا لاســيا  مــع 

تصاعــد فرضيــة  تفــشي المضاربــة والاحتــكار في المعامــلات التجاريــة 

ــا  ــة بعــد ازمــة تفــشي فــيروس كورون العالمي

ــوب  ــن الحب ــدول بمخــزون م ــة ال ــظ غالبي تحتف
يكفــي حاجاتهــا بــن 4 و 6 أشــهر في حــن أن بلادنا 

اســتقر مخزونهــا عــى شــهرين فقــط.
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يعــد قطــاع البطاطــا مــن أهــم القطاعــات الفلاحيــة ســواء مــن حيــث العــدد 

الكبير للفلاحين الناشطين فيه أو من حيث أهمية البطاطا كمادة استراتيجية 

يرتكز عليها النمط الغذائي للمواطن التون�سي إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد 

30 كــغ ســنويا، وأي نقــص فــي تزويــد الســوق مــن هــذه المــادة ولــو لفتــرة وجيــزة 

يحدث نوعا من القلق والتســاؤلات لدى المواطنين والمســؤولين.

ألــف هــك موزعــة علــى   25 تقــدر جملــة المســاحة المنجــزة ســنويا بحوالــي 

الموســمين  ألــف هــك(،   12( الموســم الآخــر فصلــي   : مواســم الإنتــاج كالآتــي 

ماقبــل البــدري والبــدري )2.5 آلاف هــك( والموســم الفصلــي )10 آلاف هــك(. 

تســمح هــذه المســاحات بتوفيــر إنتــاج يناهــز 400 الــف طــن ســنويا.

لكن ورغم كل الجهود المبذولة ونجاح الفلاحين في تحقيق مستويات هامة 

للإنتاج لا زال قطاع البطاطا يشهد صعوبات عديدة من أهمها عدم انتظام 

الإنتــاج: ســنوات ذات إنتــاج وفيــر يفــوق أحيانــا إمكانيــات الخــزن التعديلــي 

ممــا ينجــر عنــه تدهــور للأســعار عنــد الإنتــاج إلــى مســتوى دون الكلفــة وعــزوف 

الفلاحيــن علــى الزراعــة فــي المواســم المواليــة وســنوات أخــرى عندمــا تكــون 

العوامــل المناخيــة غيــر ملائمــة إضافــة إلــى عــدم توفــر البــذور المــوردة بالقــدر 

الكافــي، يحصــل نقــص فــي الإنتــاج ممــا يضطــر البــاد إلــى التوريــد. 

منظومة البطاطا
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و إذ نهدف إلى توفير إنتاج بحوالي 500 ألف طن لتغطية ما يقارب حاجيات 

13 مليــون نســمة أفــق 2030 باحتســاب معــدّل نســبة النمــو %0.96 خــلال 

العشــر ســنوات الأخيــرة بــات مــن الضــروري اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة للنهــوض 

بالقطاع.

الوضــع الحالــي لمنظومــة البطاطا
§	مساحات تتراوح بين 21 و25 ألف هك 
§	إنتاج يتراوح بين : 390 و465 ألف طن 

ن  الإنتاج السنوي من:
ّ
يمك

- تغطيــة حاجيــات الســوق الداخليــة مــن بطاطــا الاســتهلاك علــى امتــداد 
الســنة بالاعتمــاد علــى التخزيــن مــن الإنتــاج الفصلــي.

-  تأمين متطلبات المواسم الآخر فصلي وما قبل البدري من البذور.
- تزويد مصانع التحويل ووحدات اللف للتصدير.
§	معدل الاستهلاك  يناهز 35 )كلغ/فرد/سنة(

§	معــدل المخزونــات التعديليــة : بيــن 20 و40 ألــف طــن )28878 طــن 
ســنة 2018(

أهم الإشــكاليات
§	عدم إستقرار المساحات المبذورة  وبالتالي تفاوت في الإنتاج. 

§	الأرتفــاع المتواصــل لتكلفــة الإنتــاج نتيجــة إرتفــاع أســعار مســتلزمات 
ــة.  ــن التكلف الإنتــاج لاســيما البــذور التــي تمثــل لوحدهــا 50 % م

§	عدم استقرار الإنتاج حسب الفصول ومن سنة إلى أخرى إضافة إل 
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ضعف مستوى المردودية

§ غياب صناعة تحويلية للإنتاج المحلي 
§ التركيز على صنف ســبونتا الغير محبذ بالأســواق العالمية والغير قابل 

للتحويــل الصناعي 

§ إرتفاع تكاليف الخزن

أهــم المقترحات
على مســتوى الإنتاج :

سبة لبذور البطاطا الفصليّة 
ّ
إن الاعتماد الشبه الكليّ على التوريد بالن

ســاهم ولازال فــي اثقــال كاهــل الفلاحيــن وتكليــف المجموعــة  والبدريــة، 

الوطنية مبالغ هامة من العملة الصعبة نظرا للارتفاع المـتواصل لتـكلفـة 

توريد بـــذور البطاطا مـــما يمـــثل تبعية تـــجاه الأســـواق الخارجـــية.

- لــذا مــن الواجــب إفــراد إنتــاج بــذور البطاطــا  لأهميــة كبيــرة ضمــن التوجهــات 

علــى  الخــواص  وتشــجيع  البــاد  حاجيــات  لتغطيــة  للدولــة  الاســتراتيجية 

الاســتثمار واقتحــام مجــال انتــاج البــذور والتخلــي تدريجيــا علــى توريــد البــذور 

وهنــا نقتــرح: إدخــال التكنولوجيــات الحديثــة للضغــط علــى الكلفــة وتحســين 

الجــودة وتطويــع الميكنــة حســب حجــم المســتغلات الفلاحيــة ونوعيــة التربــة 

للضغــط علــى كلفــة الإنتــاج

- تطويــر مردوديــة زراعــة البطاطــا فــي الموســم الأخــر فصلــي ومــا قبــل البــدري 

بتحســين جــودة البــذور الذاتيــة 
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فــي معــدّل المســاحات الجمليــة وتفــادي التوســعات خاصــة  التقليــص   -

بالمناطــق التــي تشــكو مشــاكل فــي التربــة ونقــص فــي الميــاه

مــن  والحاجيــات  المســاحات  خــلال  مــن  للمواســم  المســبقة  البرمجــة   -

مســتلزمات الإنتــاج بطــرق موضوعيــة بالتشــاور مــع كامــل الأطــراف لحســن 

التصــرف فــي المــوارد المتاحــة والإستشــعار مســبقا لــكل المتغيــرات

- ملائمة برامج البحث العلمي مع متطلبات المرحلة، خدمة لمنظومة قطاع 

البطاطا ) التغيرات المناخية، نقص مياه الري،.....(

للهيــاكل المهنيــة  وضــع برنامــج دعــم مــادي وفنــي مــع التأطيــر والمتابعــة    -

المتواجــدة بأهــم المناطــق المنتجــة للبطاطــا وح�هــم علــى ادراج زراعــة البطاطــا 

ضمــن أنشــطتهم وبعــث هيــاكل مهنيــة نموذجيــة جديدة وتســهيل نفاذهــا 

لمصــادر التمويــل الموجــودة ودعمهــا

تخصيــص بعــض الضيعــات الدوليــة، مــن خــلال تشــجيع المنتجيــن   -

مثبتــة. وطنيــة  بطاطــا  بــذور  إنتــاج  علــى  الخــواص، 

على مســتوى الخزن:
-  وفي إطار العمل على ضمان تزويد السوق بصفة منتظمة فمن الضروري 
تعزيــز العمــل بآليــة التدخــل لتكويــن مخــزون إســتراتيجي وتعديلــي مــن الإنتــاج 

الفصلــي والآخــر فصلــي لا يقــل عــن 60الــف طــن  مــع توفيــر الاعتمــادات الماليــة 

واللوجستية اللازمة لذلك

- عند وفرة الإنتاج والعرض لابد من التدخل من طرف الديوان التون�سي 
للتجــارة عبــر مخــازن تبريــد خــواص  لإمتصــاص فائــض كميــات مــن الإنتــاج 

لتســديد حاجيــات البــلاد  والتخلــي عــن اللجــوء الــي التوريــد.
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- تشــجيع الفلاحيــن بمناطــق الإنتــاج مــن التوســع فــي المخــزون التقليــدي 
زمــة للمــداواة وضــد التنبيــث بالكميــات اللازمــة وفــي 

ّ
وذلــك بتوفيــر الأدويــة اللا

الأوقــات) يتــراوح المخــزون التقليــدي ســنويا بيــن 80 و100 ألــف طــن(.

تشــجيع الفلاحيــن علــى تخزيــن المنتــوج وحســن التصــرّف فيــه وذلــك   -
بإحداث خطط تمويل خاصة ومنح لتركيز مخازن تبريد في الضيعة لا تتجاوز 

طاقــة الخــزن فيهــا 100طــن.

على مســتوى التصدير:
-  تطويــر الإمكانيــات التصديريــة للبطاطــا مــن خــال إرســاء تقاليــد عقــود 

إنتــاج بيــن المنتجيــن والمصدريــن 

- تنويع الأصناف المعدة للتصدير
- توفيــر الدعــم اللوجســتي للتصديــر نحــو الأســواق الإفريقيــة التــي تعتبــر 
واعــدة خاصــة لســهولة ترويــج صنــف ســبونتا فيهــا وقدرتهــا علــى اســتيعاب 

كميّــات هامــة.

- إقــرار  برامــج للتشــجيع علــى إنتــاج البطاطــا المعــدة للتصديــر مــع العمــل 
علــى تجــاوز محدوديــة فتــرة الإعفــاء الديوانــي.

على مســتوى التحويل:
- إعــداد كــراس شــروط لتنظيــم قطــاع التحويــل الأولــي ورصــد منــح خاصــة 

للباعثيــن الشــبان مــع توفيــر التكويــن والإحاطــة اللازمــة

- وضــع برنامــج لإنتــاج أصنــاف البطاطــا المعــدة للتحويــل لفائــدة أصحــاب 
وذلــك عبــر إبــرام عقــود إنتــاج مــع الفلاحيــن وإعطائهــم الصبغــة  المصانــع  



115 114

القانونية اللازمة دعم علاقة التعاون بين البحث العلمي الفلاحي والمتدخلين 

فــي القطــاع لتثميــن نتائجــه عبــر إرســاء عقــود برامــج تمــوّل نســبيا مــن طــرف 

محوليــن...( )منتجيــن،  المســتفيدين 

بــذور الطاطا
تقدر جملة حاجيات البلاد من البذور في حدود 55 ألف طن منها 22 ألف 

طن يتم توريدها والبقية محلية )مراقبة وذاتية(.

ي جودة البذور 
ّ
ل أساسا في تدن

ّ
لكن يشهد قطاع البذور نقائص هامة تتمث

الذاتيــة المخصّصــة للموســم الآخــر فصلــي والتــي تؤثــر مباشــرة علــى المــردود. 

ــي علــى التوريــد بالنســبة لبــذور البطاطــا 
ّ
كمــا ســاهم الإعتمــاد الشــبه الكل

الفصليــة والبدريــة فــي إثقــال كاهــل الفــلاح )اذ تجــاوزت خــلال موســم 2020 

كلفــة الإنتــاج 18 ألــف دينــار %40 منهــا موجهــة للبــذور( وتكليــف المجموعــة 

الوطنيــة مبالــغ هامــة مــن العملــة الصعبــة نظــرا للارتفــاع المتواصــل لتكلفــة 

توريــد بــذور البطاطــا إذ تضاعــف ســعرها )فــي مســتوى المنتــج( خــلال الثــلاث 

دينــار للطــن خــلال   3400 ســنوات الأخيــرة ليبلــغ أرقامــا قياســية متجــاوزة 

2020 مقابــل 1750 دينــار للطــن خــلال 2017. كمــا يشــكل هــذا الوضــع تبعيــة 

كليــة تجــاه الأســواق الخارجيــة.

ويقترح الإتحاد في هذا المجال ما يلي:

- الاعتناء بالإنتاج الذاتي للبذور لدى المنتجين حيث تمثل البذور الوطنية 

غير المراقبة نسبة %45 من حاجيات زراعة البطاطا في تونس وذلك بتكثيف 

اللإحاطة بهم ووضع برنامج إرشادي خاص يعنى بهذا الجانب.
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- دعم المنتجين لتركيز وحدات تخزين تقليدي محسّن ووحدات تبريد ذات 

طاقــة خــزن صغيــرة )لا تتجــازو 100 طــن( وذلــك للحفــاظ علــى جــودة البــذور 

الذاتية.

- تطوير الإنتاج الوطني من البذور المصادق عليها وذلك عبر:

· دعــم القــدرات البشــرية والماديــة للمجمــع المهنــي المشــترك للخضــر للتوســع 
فــي إنتاج

البذور المحلية المصادق عليها )لا يوفر المجمع إلى حد الآن سوى 14 % من 

الحاجيات من البذور(.

· تشجيع ودعم الخواص على الانتصاب في مجال إنتاج بذور البطاطا.
· دعــم وتثميــن انتــاج البــذور المخبريــة التــي اكتســب كل مــن المجمــع المهنــي 

المشــترك للخضــر والخــواص الخبــرة اللازمــة فــي انتاجهــا.

· تخصيــص علــى وجــه الكــراء لأرا�ضــي دوليــة بصفــة حصريــة لإنتــاج بــذور 
البطاطــا الموجهــة للموســم البــدري والفصلــي ويمكــن إســتغلال هــذه الأرا�ضــي 

لإكثــار بــذور البقوليــات والبــذور العلفيــة فــي إطــار التــداول الزراعــي وذلــك 

لحســن تكثيــف هــذه الأرا�ضــي. 

قــة بمراقبــة البــذور عبــر توفيــر المــوارد 
ّ
· الرفــع مــن جــودة الخدمــات المتعل

البشــرية المختصــة والامكانيــات اللوجســتية لذلــك.
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تعتبــر زراعــة الطماطــم الفصليــة مــن القطاعــات الإســتراتيجية فــي تونــس 

لكونهــا تنتــج مــادة غذائيــة أساســية ذات اســتهلاك واســع فــي الســوق المحليــة 

اذ يقــدر الاســتهلاك الداخلــي مــن معجــون الطماطــم بـــ 110الــف طــن هــذا إلــى 

جانب الفرص التصديرية الواسعة خاصة نحو السوقين الليبي والجزائري. 

تعتبــر زراعــة الطماطــم الفصليــة مــن أهــم الزراعــات الســقوية فــي المشــهد 

وهــي زراعــة تحويليــة اساســا  هكتــار(  منتــج و20.000   10.000( الفلاحــي 

يرتكــز عليهــا نســيج صناعــي هــام )28 وحــدة  صناعيــة وطاقــة تحويــل 35.000 

طن/اليــوم( وتشــغل حوالــي 8.000 مــن اليــد العاملــة القــارة والموســمية كمــا 

تســاهم فــي تنشــيط العديــد مــن القطاعــات الأخــرى منهــا بالخصــوص قطــاع 

نقــل البضائــع.

تعتبـــر زراعـــة الطماطـــم الفصليـــة مـــن ضمـــن القطاعـــات التـــي تتوفـــر فيهـــا 

شـــروط المنظومـــة مـــن حيـــث الهيكلـــة القانونيـــة وترابـــط حلقـــات الإنتـــاج 

والتصنيـــع والتســـويق. فبخصـــوص الجانب التشـــريعي والتنظيمي تم إصدار 

الأمـــر عـــدد 2408 لســـنة 2008 مـــؤرخ فـــي 23 جـــوان 2008 والمتعلـــق بتنظيـــم 

موســـم إنتـــاج وتحويـــل الطماطـــم الفصلية المعـــدة للتحويل وهو نص شـــامل 

منظومة الطماطم
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تنـــاول مبـــدأ تســـعير الطماطـــم حســـب الجـــودة وشـــروط نقـــل المنتـــوج وعقـــود 

الإنتـــاج وأحـــدث لجنـــة وطنية تعنى ببرمجة ومتابعة موســـم الطماطم المعدة 

للتحويل.

وبالرغم من النقاط الإيجابية التي تم تسجيلها فإنه لا يزال هناك العديد 

من نقاط الضعف خاصة على مستوى المردودية التي يجب تداركها لتطوير 

المنظومة والرفع من قدرتها التنافسية .

يقترح الاتحاد في هذا المجال ما يلي:	

- العمــل علــى تطبيــق الأمــر عــدد 2408 لســنة 2008 مــؤرخ فــي 23 جــوان 

يتعلــق بتنظيــم موســم إنتــاج وتحويــل الطماطــم الفصليــة المعــدّة   2008

للتحويــل خاصــة مــن حيــث:

· تعميم عقود الانتاج واعطائها الصبغة القانونية اللازمة
· المراجعة الدورية لسعر الطماطم بما يتلائم مع كلفة الانتاج

· تطبيق نظام الخلاص حسب الجودة
· إعداد وإصدار كراس شروط مراكز التجميع

- بعــث صنــدوق خــاص بمنظومــة الطماطــم يمــول مــن المعلــوم الموظــف على 

الطماطــم المعــدّة للتحويــل بمقت�ضــى القانــون عــدد 57 لســنة 2001 مــؤرخ فــي 

22 مــاي 2001 والنصــوص المنقحــة لــه. وتتصــرف فيــه لجنــة متناصفــة بيــن 

المهنــة والإدارة.

بعــث هيــكل لمســاندة المنظومــة يعنــي بنقــل التكنولوجيــات وأســاليب   -

التصــرف الرشــيد فــي المــوارد الطبيعيــة ويــدار مــن طــرف المهنــة ويمــوّل مــن 

للطماطــم. المخصــص  الصنــدوق 



119 118

- إنجــاز دراســة حــول البدائــل المجديــة لزراعــة الطماطــم فــي المناطــق ذات 

المســاحات المحــدودة والمردوديــة الضعيفــة )الوطــن القبلــي، ســيدي بوزيــد(.

- الإســتثمار فــي آلات تحضيــر الأرض والزراعــة والجنــي الملائمــة للمســاحات 

المحــدودة والتشــجيع علــى بعــث شــركات خدمــات فــي الغــرض.
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يحتــل قطــاع الخضــروات أهميــة كبــرى فــي منظومــة الإنتــاج الفلاحــي اذ 

يســاهم فــي تزويــد الســوق علــى مــدار الســنة بعديــد المنتجــات الفلاحيــة التــي 

تكت�سي أهمية في وجبة المواطن التون�سي اليومية كما يساهم في دفع نشاط 

التحويــل والتصديــر. 

تغطــي زراعــة الخضــروات ســنويا مســاحة تتــراوح بيــن 160 إلــى 175 ألــف 

هــك منهــا 5 إلــى 10 آلاف هــك زراعــات بعليــة موزعــة علــى أكثــر مــن 90 ألــف 

مســتغلة فلاحيــة  وتجــاوز انتاجهــا الـــ 5 ملاييــن طــن. 

و اذ تســاهم زراعــة الخضــروات بصفــة كبيــرة فــي تثميــن المناطــق الســقوية 

حيــث تمثــل حوالــي %28 مــن مســاحتها الجمليــة وتســتأثر بالنســبة الأهــم مــن 

الإستثمار الخاص وذلك بـ %31، غير ان  تقلص الموارد المائية اثر على تركيز 

بعــض الزراعــات فــي عــدد مــن المناطــق.

و قد شهدت كلفة الإنتاج لمختلف الزراعات تطورا هاما كبقية القطاعات 

نظرا لتطور أسعار مختلف المدخلات واليد العاملة الفلاحية خاصة بالنسبة 

للزراعــات التــي تتطلــب عــدد هــام مــن أيــام العمــل )ثــوم، فلفــل وطماطــم ...( 

والزراعات التي ارتفعت فيها أسعار البذور بصفة كبيرة.

و لمزيد تطوير القطاع وتلافي الاشكاليات المطروحة

منظومة الخضروات



121 120

يقترح الاتحاد في هذا المجال ما يلي:

تكثيــف الإحاطــة بالمنتجيــن خاصــة فــي مجــال ترشــيد إســتعمال الميــاه   -

والمدخــلات الفلاحيــة ضمــن الحزمــة التكنولوجيــة المعتمــدة مــن طــرف هياكل 

البحــث العلمــي وإدخــال طــرق تواصــل حديثــة عبــر المنظومــة الرقميــة للإنــذار 

المبكــر والتوجيــه )الإرســاليات، موقــع واب، ....( 

- ترشــيد الزراعات ذات الاســتهلاك المفرط للماء على غرار الدلاع والبطيخ 

والتوجه أكثر نحو الزراعات المثمنة للمياه.

- تطويــر مهــام المجمــع المهنــي المشــترك للخضــر ليشــمل كل أنشــطة قطــاع 

الخضــروات والحــد مــن اســتحواذ قطــاع البطاطــا علــى حيــز كبيــر مــن نشــاطه.

بــذور الخضروات 
يتــم ســنويا تزويــد الفلاحيــن ببــذور الخضــر فــي تونــس بالإعتمــاد أساســا علــى 

توريــد %80 مــن الحاجيــات. ويتــم هــذا التوريــد مــن طــرف أكثــر مــن 35 مــوردا 

يمثلون جل الشركات العالمية المنتجة للبذور . هذا ولازالت الأصناف الثابتة 

تمثــل الجانــب الأكبــر مــن الكميــات المــورّدة )حوالــي %80 مــن الكميــات(. أمــا 

 %20 مــن الكميــات فقيمتهــا تناهــز 
ّ
البــذور الهجينــة المــوردة والتــي لاتمثــل إلا

%90 من القيمة الجملية لكل الواردات وذلك نظرا لأسعارها المرتفعة والتي 

تبلــغ مــن 10 إلــى 40 أضعــاف أســعار الأصنــاف الثابتــة.

و يجــب التذكيــر هنــا أنــا اســتعمال الفلاحيــن للبــذور الذاتيــة قــد تضائــل 

وأصبــح لا يتعــدى نســبة %25 مــن الحاجيــات الجمليــة للخضــر بينمــا كان 
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يغطــي أكثــر مــن نصــف المســاحات خــال الســبعينات وهــذا يعتبــر مقياســا 

للتطــور الحاصــل ولوعــي الفــاح بقيمــة البــذور والأصنــاف المحســنة.

لم يحظى قطاع البحث في ميدان الخضروات بأهمية تذكر كما هو الشأن 

بالنسبة لقطاع الحبوب لذا اقتصرت الأعمال البحثية على بعض الزراعات 

بعــض  تلــك الأبحــاث  حيــث وفــرت  الفلفــل والفقــوس،  المحميــة كزراعــة 

الأصناف الهجينة التي وقع اكثارها وزراعتها من طرف الفلاحين وذلك لعدم 

وجــود أيّــة مزاحمــة مــن طــرف الشــركات العالميــة. هــذا ويشــكو قطــاع البحــث 

ككل قطاع عام يخضع لتصرف إداري من عدّة نقائص يجب معالجتها لكي 

يقــوم بــدوره علــى الوجــه الأكمــل.

ســعيا نحــو تحقيــق الســيادة الوطنيــة فــي مجــال إنتــاج الخضــروات لا بــد مــن 

التقليص من التبعية في استعمال البذور والعمل على توفير إنتاج محلي من 

البــذور تتوفــر فيــه الجــودة والنجاعــة اللازمــة ويســتجيب لمتطابــات المنتجيــن 

وذلــك عبــر وضــع إســتراتيجية تتضافــر فيهــا مجهــودات كل الأطــراف، اذ يحتــاج 

قطــاع إنتــاج بــذور الخضــر الحديــث العهــد والــذي يواجــه منافســة مــن الخارج 

لمزيد من الدعم من طرف الدولة من خلال العناية بقطاع البحوث المنتجة 

للأصنــاف الجديــدة المطلوبــة مــن طــرف الفــاح فــي الداخــل والخــارج ومــن 

خلال توفير الحلول والتقنيات التي يحتاجها المكثر لتحسين مستوى إنتاجه 

والتقليــص فــي كلفــة إنتــاج البــذور. 

يقترح الاتحاد في هذا المجال ما يلي:

- تشجيع القطاع الخاص على اقتحام هذا الميدان من خلال إرساء شراكة 

مع معاهد البحث الوطنية ومع الشركات العالمية المنتجة للبذور عن طريق 
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عقود برامج تستجيب لحاجيات البلاد.

- القيام بجرد تام لأصناف الخضر المحلية وانتقاء الأصناف المثبتة والغير 

الهجينــة الممكــن إكثارهــا واســتغلالها خاصــة أن التجــارب أثبتــت أن كلفــة 

إنتاجهــا فــي تونــس أقــل مــن مســتوى الأســعار الخارجيــة بكثيــر كمــا توجــد فــرص 

تصديريــة هامــة لهــذه البــذور خاصــة فــي الأســواق الإفريقيــة. 

- تأهيــل قطــاع البحــث العلمــي وإعطــاء أولويــة قصــوى لإســتنباط الأصنــاف 

الجديــدة والهجينــة فــي البرامــج البحثيــة وتوفيــر الإعتمــادات اللازمــة لذلــك 

ــر الكفــاءات البشــرية والخبــرات فــي هــذا المجــال.
ّ
خاصــة مــع توف

- الرفــع مــن جــودة الخدمــات المتعلقــة بمراقبــة البــذور والشــتلات وذلــك 

بتأهيــل مصالــح المراقبــة والتحليــل وتســجيل وحمايــة المســتنبطات النباتيــة 

بهــدف حصولهــا علــى الإعتماديــة Accréditation أو مــا يعادلهــا مــن علامــات 

لجــودة الخدمــات
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يمثــل قطــاع التمــور %6 مــن القيمــة الجمليــة للإنتــاج الفلاحــي و%19 مــن 

القيمة الجملية للصادرات الفلاحية، كما يوفر2 مليون يوم عمل في السنة 

ومــورد زرق لقرابــة 50 ألــف عائلــة.

تحتــل تونــس المرتبــة الرابعــة عالميــا فــي تصديــر التمــور مــن حيــث الكميــة 

والمرتبــة الأولــى عالميــا مــن حيــث القيمــة.

غير أن القطاع يعيش عديد الصعوبات والتهديدات:

على مســتوى الإنتاج :
- وفرة الإنتاج إذ من المتوقع أن نبلغ حوالي 450 ألف طن من التمور سنة 

.2030

تراجــع جــودة المنتــوج نتيجــة إلــى عديــد العوامــل أهمهــا ضعــف عمليــة   -

التغليــف وضعــف عمليــة تنظيــف الواحــات وتدهــور خصوبــة الأرض...

- إرتفاع كلفة الإنتاج

منظومة التمور
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على مســتوى الحالــة الصحية :
- غياب معطيات دقيقة على الوضع الصحّي الحقيقي للواحات

- الإصابة بدودة التمر

- ظاهرة تيبس سعف النخيل

ومــرض  الحمــراء  النخيــل  )سوســة  الدخيلــة  بالآفــات  الإصابــة  خطــر   -

البيــوض(.

على مســتوى المــوارد المائية :
- نقص المياه في مناطق الإنتاج نتيجة استنزاف المائدة المائية

- صعوبة احترام الدورة المائية بالواحات العمومية

علــى مســتوى التنظيــم المهني :
ضعــف انخــراط الفلاحيــن فــي الهيــاكل المهنيــة والتــي يقتصــر دورهــا علــى 

ــي فــي توفيــر مســتلزمات الإنتــاج.
ّ
توزيــع الميــاه علــى الفلاحيــن وغيــاب كل

على مســتوى الترويــج والتصدير :
- ضعف الاستهلاك الداخلي

- غياب أسواق الإنتاج

- حدة منافسة البلدان المنتجة للتمور 

- ضعف تواجدنا بالأسواق الواعدة
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ويقترح الإتحاد في هذا المجال ما يلي:

- إنجاز برنامج للمعاينة الصحية على كل النخيل بالواحات.

- الترفيــع فــي نســبة تغليــف العراجيــن بتركيــز وحــدات حياكــة النموســية فــي 

مناطــق الإنتــاج.

- تفعيل التعريفة الكهربائية المدعمة في المجال الفلاحي.

- تشــجيع الخــواص علــى إحــداث سلاســل قيمــة جديــدة للتمــور علــى 

غرار ســكر التمر وفارينة التمر.

- تركيــز منصّــات ترويــج وتوزيــع التمــور التونســية ببعــض البلــدان 

الإفريقيــة وذلــك فــي إطــار شــراكة بيــن القطــاع الخــاص والعــام.

- التشجيع على بعث شركات خدمات مختصة في الجني والتجميع.

- تأهيــل وتنظيــم مهنــة مجمعــي التمــور عبــر تحســين وتطبيــق كــراس 

الشــروط المنظــم لمهنــة التجميــع.
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يكت�ســي قطــاع الزياتيــن أهميــة كبــرى علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي 

والبيئــي حيــث يمثــل زيــت الزيتــون مــا يعــادل %12 مــن قيمــة الإنتــاج الفلاحــي 

مــن قيمــة  مــن قيمــة صــادرات الصناعــات الغذائيــة و10%  ويفــوق 40% 

الصادرات الجملية وتمثل ايرادات زيت الزيتون حوالي %2 من قيمة الناتج 

الداخلــي الخــام.

ورغــم كل مــا يمثلــه هــذا القطــاع إلا أنــه يعيــش عديــد الصعوبــات أهمهــا 

ارتفــاع كلفــة الانتــاج ونقــص اليــد العاملــة وارتبــاط كلــي للمردوديــة بالأســعار 

فــي الســوق العالميــة.

أهم مؤشرات قطاع
 زيت الزيتون في تونس

الناحيــة  مــن  هامــا  إســراتيجيا  طابعــا  الزيتــون  قطاع زيــت  يكتــسي 

والبيئيــة،  والإجتاعيــة  الإقتصاديــة 

منظومة الزيوت
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· يوفّــر  هــذا القطــاع الــرزق لمــا يزيــد عــن مليــون ونصــف  نســمة منهــم 

320 ألــف فــاح يتعاطــون هــذا النشــاط بصفــة كليــة أو جزئيــة أي حــوالي 62 

% مــن المنتجــن في القطــاع الفلاحــى ويوفــر 32مليــون يــوم عمــل 

ــوالي 90  ــك  )ح ــون ه ــى 1.850 ملي ــد ع ــون تمت ــات الزيت ــاحة غراس · مس

ــة  المســتغلة . ــة 33 % مــن إجــالي الأراضي الفلاحي ــون شــجرة(  أي قراب ملي

· تمثل قيمة زيتون الزيت ما يقارب 12 % من قيمة الإنتاج الفلاحي 

· 44 % مــن قيمــة صــادرات الصناعــات الغذائيــة و10 % مــن قيمــة 

الصــادرات الجمليــة ) أحــد أهــم مصــادر العملــة لخزينــة البــاد(

· الإيرادات من زيت الزيتون تمثل 2 % من قيمة الناتج الداخلي الخام 

· 7 % من إنتاج قطاع الصناعات الغذائية 

· 12 % من إستثمارات قطاع الصناعات الغذائية 

· 20 % من مواطن الشغل في قطاع الصناعات الغذائية

ــكا )14-10 %( و15 %  ــبانيا) 70 %( وأمري ــا وإس ــواق : إيطالي ــم الأس · أه

أســواق أخــرى .
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تطور الانتاج والاستهلاك والتصدير
ومعدل الاسعار لزيت الزيتون

المتوقع 

 201220132014201520162017201820192020

إنتاج زيتون الزيت 

) ألف طن(
965,51193,7376170070050016177001700

إنتاج زيت الزيتون 

) ألف طن(
18222070340140100325140350

الكمية المصدرة

) ألف طن(
160,115298302113102,8229,4172250

قيمة التصدير 

) مليون دينار(
593,2820,249018928721009,421251386,92100

معدل سعر 

التصدير ) د/كلغ(
3,7055,3965,0006,2657,7179,8199,2638,0638,300

الإستهلاك الوطني 

) ألف طن (
354037303521333045 

الجدول  5تطور الإنتاج والإستهلاك والتصدير

ومعدل الأسعار لزيت الزيتون )وزارة الفلاحة التونسية)
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الإشكاليات  وأسباب أزمة 
القطاع لموسم 2020-2019  

أصبحت وفرة المنتوجات الفلاحية ، مصدر  إزعاج للمنتجين في تونس:

• هــذا الموســم نتيجــة انهيــار 	 خســائر كبيــرة يتكبدهــا منتجــو الزياتيــن  

الأسعار من جهة وتعطل نسق الجني والتحويل الناجم بدوره عن هذا 

الهبوط الحاد للأسعار وتدني النوعية مع تخلي الديوان الوطني للزيت 

عــن دوره التعديلــي وغيــاب الإجــراءات الحكوميــة الناجعــة للتصــرف فــي 

فوائــض الإنتــاج 

• ضعــف الدعــم الموجّــه لزيــت الزيتــون بتونــس مقارنــة بالــدول المنتجــة 	

والمنافســة

كل هذا ينذر بضرب منظومة الانتاج.

1 - إرتفاع التكاليف وتدني حاد للأسعار 
عند الإنتاج 

تبيّــن أهــم المعطيــات المعطيــات الإقتصاديــة لقطــاع زيتــون الزيــت لموســم 

مــدى الخســائر التــي يتكبدهــا المنتــج والمجموعــة الوطنيــة   2019/2020

نتيجــة عــدم الجديــة فــي التعاطــي مــع الثــروات الوطنيــة مــن فوائــض الإنتــاج  

• علــى 	  -2020  2019 لســنة  تقــدّم موســم جنــي زيتــون الزيــت   نســبة  

%  40  : المســتوى الوطنــي  

• كمية الإنتاج الجملي لزيتون الزيت )2020-2019 ( : 1700 ألف طن 	
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إرتفــاع تكاليــف إنتــاج زيتــون الزيــت نظــرا للإرتفــاع الحــاد لمســتلزمات 	 

الإنتــاج مــن حراثــة وتقليــم ونقــص فــي اليــد العاملــة

رسم بياني 29 مقارنة تكاليف انتاج الزيت بالأسعار عند البيع

معــدّل ســعر التكلفــة 	   ( مليــون دينــار   2244 تكلفــة الإنتــاج الجملــي: 

كــغ( د/    1.320

تدني حاد لأسعر الزيتون تراوحت المعدلات بين 0.600 د/ كغ و0.900 د/كغ 	 

معدل الأسعار عند الإنتاج :0.830 د / كغ	 

 	 1411  : تقديــرات قيمــة البيوعــات حســب معــدل الأســعار المتــداول 

دينــار مليــون 



الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

131

رسم بياني 30 مقارنة تطور معدل القيمة التقديرية للبيوعات بالتكلفة

• الفــارق بيــن قيمــة البيوعــات وتكاليــف الإنتــاج  بمعنــى الخســائر التــي 	

تكبدها القطاع والمنتجون  :880 مليون دينار    قيمة الخسائر الجملية 

المقــدرة لهــذا الموســم

• معــدل أســعار التصديــر علــى المســتوى الدولــي : -2.1 2.62    أورو  للكــغ     	

) أي بيــن 6.564 و8.200 دينــار الكلــغ   (.

• 	
المطلوب :

•  توزيع عادل لهوامش الربح والقيمة المضافة على مستوى كل حلقة 	

مــن  حلقــات سلســلة الإنتــاج للمحافظــة علــى ديمومــة المنظومــة الإنتاجيــة 

بكاملهــا إنطلاقــا مــن المنتــج وصــولا للمصــدّر .
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معدل أسعار  زيت البكر الممتاز على المستوى العالمي  2019-2020	 

رسم بياني 31 مقارنة معدل قيمة الدعم الموجه لمنظومة زيت الزيتون مع بلدان أخرى
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معدل كلفة إستخراج كغ واحد من زيت 
الزيتون على مستوى المعاصر ) 2018(5

دينار/ كلغأورو /كلغالبلد

2.758.595إسبانيا

2.347.315البرتغال

3.9512.345إيطاليا

2.477.720اليونان

2.036.350تونس

2.036.350تركيا

2.527.875الأرجنتين

1.915.970المغرب

 )1 أورو= 3.125 د تون�سي(

5	 أرقام وزارة الصناعة
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التأثيــرات الفنيــة والإقتصاديــة لتأخّــر عمليــات الجني :

مــن حجــم الكميــات المتبقيــة فــي   %  20 ــر الجنــي بنســبة تقــارب 
ّ
تقــدّر خســائر تأخ

. 160مليــون دينــار  أي مــا قيمتــه حوالــي   ) ألــف طــن   200 )والمقــدّرة ب  الأغصــان 

· تأثيــر تأخيــر الجنــي علــى قيمــة المنتــوج بمــا يعــادل خســائر ) مــن 2.5 
إلى 2.1 أورو أي 0.4 أورو ما يوافق  1.250 دينار تون�سي في الكغ ليفقد 

جودتــه  مــن زيــت بكــر ممتــاز إلــى زيــت وقــاد ( وهــي كميــات لا يســتهان بهــا 

تقدر بحوالي 10 % من الكميات التي لم يقع جمعها أي في حدود 60 

ألــف طــن   بمــا قيمتــه 75 م د 

تأثيــرات الصعوبــات  الفنيــة والاقتصادية 
الحاليــة علــى الموســم القادم وعلــى مداخيل 

المنتجيــن: 
تقديــرات صابــة الموســم القــادم وبحكــم المعاومــة الطبيعيــة لهــذا القطــاع 

فمــن المنتظــر أن يكــون الإنتــاج أقــل ب60 % إضافــة إلــى التأخيــر فــي الجنــي 

والتقليم والعناية بالشجرة ) تقدّم الموسم آخر جانفي ب40 % هذا الموسم 

مقابــل 75 % خــلال نفــس الفتــرة المواســم الســابقة وبالتالــي التأثيــر الســلبي 

علــى نوعيــة الزيــوت (  فمــن المنتظــر أن تكــون تقديــرات الإنتــاج فــي حــدود 40 

%مقارنــة بهــذا الموســم أي قرابــة 680 ألــف طــن أي قرابــة 140 ألــف طــن زيــت 
زيتــون 
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ات الممكنة  الحلــول والإجــراء
)تقليص توريد الزيت النباتي وتعويض قسط منه بزيت الزيتون(

ــلال  ــا خ ــكان اتخاذه ــي كان بالإم ــراءات الت ــول والإج · الحل

ــور  ــكاليات وتده ــم  الإش ــن تراك ــف م ــم  للتخفي ــذا الموس ه

ــن  ــل المنتجي مداخي

اعتبــارا لمــا يقــع توريــده ســنويا مــن الزيــوت النباتيــة بمعــدل كمّيــات 270 

ألــف طــن  )أنظــر رســم بيانــي ( والتــي تمثــل مــا قيمتــه 540 مليــون دينــار  وتقــدر 

قيمــة الدعــم بمــا يقــارب 270 مليــون دينــار مــن طــرف الدولــة، كان بالإمــكان 

تدعيــم اســتهلاك جــزء مــن زيــت الزيتــون  

ألــف   33  ( طــن  ألــف   30 حــدود  فــي 

( بمــا قيمتــه  2 د /كــغ زيــت أي مــا  لتــر 

يعــادل 60 مليــون دينــار يقــع ســحبه 

مــع العلــم  مــن دعــم الزيــت النباتــي  

م   54 حــدود   فــي  هــي  القيمــة  وأن 

تقليــص  فــي  المســاهمة  وبالتالــي  د 

الخسائر وحماية ضرب جهاز إنتاج 

هــذا القطــاع الإســتراتيجي وكذلــك 

التقليــص مــن عجــز الميــزان الغذائــي  

علــى  المحافظــة  عامــة  وبصفــة 

 . صحــة المواطــن التون�ســي 

تدعيــم اســتهلاك جــزء مــن زيــت الزيتــون  

ألــف   

 د /كــغ زيــت أي مــا 

 مليــون دينــار يقــع ســحبه 

مــع العلــم  مــن دعــم الزيــت النباتــي  

م   

تقليــص  فــي  المســاهمة  وبالتالــي  د 

الخسائر وحماية ضرب جهاز إنتاج 

هــذا القطــاع الإســتراتيجي وكذلــك 

التقليــص مــن عجــز الميــزان الغذائــي  

علــى  المحافظــة  عامــة  وبصفــة 
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رسم بياني 32مقارنة بين القيمة الحقيقية والمدعمة للزيت النباتي
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سم بياني 33مقارنة بين القيمة الحقيقية والمدعمة للزيت النباتي
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المطلوب:

على المدى القصير  o

دعــم ديــوان الزيــت حتــى يســتعيد دوره التقليــدي والأسا�ســي   ·
المتمثل في اقتناء كميات من الزيت بما يســاعد على تعديل الأســعار 

وإعطــاء رســالة جيــدة للمورديــن فــي الســوق العالميــة ودفعــا وثقــة فــي 

مــع تشــجيع الإســتهلاك الداخلــي لزيــت الزيتــون  المنتجيــن المحليــي، 

مــن خــلال التدعيــم التدريجــي لإســتهلاك زيــت الزيتــون وتعويــض 

الزيــت النباتــي ضمــن خطــة تمتــد علــى خمــس ســنوات للرفــع مــن 

كميــات الإســتهلاك الداخلــي إلــى حــدود 100 ألــف طــن  )مــع العلــم 

وأن الدراســات تؤكــد إرتفــاع الإنتــاج فــي الســنوات القادمــة نتيجــة 

الغراســات والمســاحات الجديــدة التــي ســوف تدخــل طــور الإنتــاج (

ضــرورة تقييــم البرنامــج الوطنــي لتشــييب الغراســات الهرمــة   -

بولايــات  للتوســع  الوطنــي  والبرنامــج  والجنــوب  الوســط  بولايــات 

الشــمال.

تشجيع الفلاحين على تخزين زيت الزيتون بالضيعة بإحداث   -

خطــوط تمويــل خاصــة ومنــح للتخزيــن.

ضــرورة اليقظــة والجديّــة فــي التعاطــي مــع البكتيريــا القاتلــة   -

مســتوى: علــى  إقرارهــا  تــم  التــي  ــة 
ّ
الخط وتفعيــل  للزياتيــن 

تعريف الفلاحين بهذه الآفة  ·
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تق�صــي ميدانــي دوري ومتواصــل للبكتيريــا فــي  	·
الزياتيــن غابــات 

جرد كامل للحشرات الناقلة لهذه الآفة بالبلاد  	·
ــة عمليــة ناجعــة وواضحــة المعالــم 

ّ
إعــداد خط 	·

والأطــراف  واللوجســتية  الماديــة  )الإمكانيــات 

المتداخلة في حالة ظهور البؤر الأولى لهذه الآفة 

لا قــدر الله.

على المدى المتوسط والطويل  	o
·	 ضرورة الإسراع بتحيين ووضع إستراتيجية محكمة ودقيقة 
لكامــل القطــاع يشــارك فيهــا جميــع المتدخليــن عبــر  دراســة مســتقبل 

منظومــة إنتــاج وتحويــل وخــزن وترويــج زيــت الزيتــون تأخــذ بعيــن 

الاعتبــار تطــور الإنتــاج الوطنــي والتحــولات علــى مســتوى الأســواق 

الخارجيــة بمــا يمكــن مــن تثميــن الإنتــاج الوطنــي فــي جميــع مراحلــهِ 

وتكــون أولوياتهــا:

§ تحسين الإنتاج والإنتاجية التي تعتبر )المردودية ( من الأضعف 
عالميا بإعتماد التقنيات الحديثة ومستجدات البحث. 

§ مواصلة برنامج إحداث غراسات زيتون مروي
تطويــر الــدور المحــوري لديــوان الزيــت للإحاطــة بالمنتجيــن   §
وضمــان تجميــع الزيــت ومســاهمته فــي تشــجيع الإســتهلاك الوطنــي مــن 

الزيــت. 

البحــث علــى إكتســاح أســواق جديــدة والقيــام بحمــات ترويجيــة   ·
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أمريــكا الشــمالية  إفريقيــا،   ، أوروبــا الشــرقية  بالمناطــق الغيــر تقليديــة) 

والجنوبيــة دول الخليــج وآســيا ( مــع تعزيــز التعــاون مــع المناطــق التقليديــة .
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يحتــل قطــاع القــوارص مكانــة هامــة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والإجتماعيــة 

إذ يســاهم فــي تســديد حاجــات البــاد مــن الغــال علــى امتــداد ثمانيــة أشــهر فــي 

الســنة خاصــة بعــد إدخــال الأصنــاف الجديــدة، كمــا يوفــر الدخــل والشــغل 

لأكثــر مــن 30 ألــف عائلــة ويســاهم بقيمــة 25 مليــون دينــار كعائــدات ســنوية 

متأتيــة خاصــة مــن تصديــر المالطــي )حوالــي 90%(. 

واستقطبت السوق الفرنسية أكثر من%87 من جملة صادراتنا من  	

القــوارص مــع الإقتصــار علــى مرســيليا منــذ عقــود.

وتعيش المنظومة عديد الصعوبات خاصة : 	

- تواصــل التوســع فــي الغراســة بنســق هــام فــي حــدود 450 هــك ســنويا 

مقابــل نــدرة المــوارد المائية.

- ضعــف تقــدّم برنامــج التشــبيب نتيجــة ضعــف المنــح المرصــودة فــي 

الغــرض.

- توزيع غير متوازن لصابة القوارص.

- ارتفاع كلفة الإنتاج

- تعدّد الآفات والأمراض

منظومة القوارص



143 142

- ضعف التحكم في تقنيات مابعد الإنتاج والخزن

- عدم تواجد وحدات تحويل لامتصاص فائض الإنتاج

ويقترح الإتحاد في هذا المجال ما يلي:

- مراجعة البرنامج الوطني للتشبيب

- ترشــيد الحمــلات الوطنيــة لحمايــة قطــاع القــوارص عبــر تنســيق 

الجهــود بيــن جميــع المتدخليــن وتعميــم المكافحــة المندمجــة.

- تركيز وحدات تحويل لامتصاص فائض الإنتاج بحث الصناعيين 

علــى الاســتثمار فــي هــذا المجــال علمــا وأن معــدّل الاســتهلاك فــي الســوق 

الداخليــة فــي تزايــد والســعر العالمــي لهــذه المــادة قــد تضاعــف 3 مــرّات 

)تف�ســي  نتيجــة تقلــص الإنتــاج بفلوريــدا وبلــدان أمريــكا اللاتينيــة 

مــرض الاخضــرار(.

- إعادة هيكلة وتعصير آليات التسويق في  السوق الفرنسية.

- العمل على تنويع صادراتنا وأسواقنا.

- تنظيم حلقة التجميع وإخضاعها لكراس الشروط. 
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أهم الإشــكاليات

معدل قيمة التوريد كبيرة : 473 مليون دينار ) سنة 2019(

- حجم الكميات : 497 ألف طن 

- تونس تورّد السكر عن طريق الديوان التون�سي للتجارة وتبيعه 

بأسعار مدعّمة مهما كان سعر شرائه من الأسواق العالمية

- ضعــف الإنتــاج والمردوديــة للمســاحات الحاليــة  فــي حــدود : 1.4 

ألــف هكتــار لإنتــاج : 110 ألــف طــن   مــردود ضعيــف فــي الهكتــار  : 

ضعــف مردوديــة  الأصنــاف المعتمــدة.

المقترح:  وضع إستراتيجية وطنية
للتوسع  في  زراعة اللفت السكري

منظومة
اللفت السكري

-السكر-



145 144

أهم مزايا زراعة اللفت السكري
§	من الناحية الزراعية والبيئية   : 

- التداول الزراعي بإعتبارها من أفضل الزراعات السابقة للحبوب .
- توفيــر الأعــلاف : مــن حيــث توفيــر العلــف انطلاقــا مــن بقايــا اللفــت 

الســكري الغنيــة بالطاقــة.

ــة : تنشــيط  الــدورة الإقتصاديــة  §	 مــن الناحيــة الإقتصادي
بالجهــة مــع  تقليــص نســبة عجــز الميــزان التجــاري والمحافظــة علــى العملــة 

الصعبــة وتقليــص قســط هــام  مــن التوريــد. 

:  توفيــر وخلــق إمكانيــات  الناحيــة الإجتماعيــة  مــن  	§
تشــغيلية  كبيــرة فخدمــة المســاحات المخصّصــة لزراعــة اللفــت الســكري 

ــب  10ألــف عامــلا فلاحيــا لمــدّة 
ّ
والتــي يمكــن أن تصــل 10 ألاف هــك  يتطل

ــل 
ّ
70 يومــا للفــرد الواحــد وبحســاب هكتــار واحــد لــكلّ عامــل. وهــو مــا يمث

70 الــف  يــوم عمــل .

أهم محاور الخطة 
· توفيــر الإحاطــة الفنيــة اللازمــة لحســن تطبيــق الحــزم التقنيــة الملائمــة 

لبلــوغ إنتاجيــة كبيــرة ونوعيــة جيــدة 

توفيــر أصنــاف البــذور ذات الجــودة العاليــة  مــع الإســتئناس بتجــارب   ·
البحــث العلمــي فــي هــذا المجــال 

· توفير خدمات الميكنة الفلاحية اللازمة بالكميات الكافية و بأسعار مناسبة. 
§	الزامية إبرام عقود زراعة وبيع المنتوج بين المنتج والمصنّع. 
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ــبة للأسمدة بالنس

يقترح الاتحاد في هذا المجال ما يلي:

- العمل على تدعيم منظومة الإنتاج الوطني في مجال الأسمدة 

- تثميــن وتطويــر  الأســمدة العضويــة وتحفيــز  الفلاحيــن علــى اســتغلالها 

البيولوجيــة( )الفلاحــة 

الإســراع بوضــع إطــار تشــريعي ينظــم عمليــة التوريــد والتــزود وتوزيــع   -

الأســمدة الكيميائيــة ويضبــط مهــام ومســؤولية جميــع المتدخليــن فــي القطــاع.

- المراقبة الميدانية لمختلف نقاط البيع من طرف المصالح المختصة بوزارة 

التجــارة والتثبــت مــن مــدى احتــرام بنــود كــرّاس الشــروط المنظمــة لعمليّــة 

توزيــع وتجــارة الأســمدة.

- التصدّي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية لما لها من نتائج سلبية وباعتبار 

إن هذه المواد مجهولة المصدر والصلاحية والمكونات.

- الحرص على تحديد أسعار الأسمدة المدعّمة.

- مراجعة كراس الشروط المخصصة للاتجار وتوزيع الأسمدة الكيميائية 

بما يتلاءم والمحافظة على الجودة والسلامة الغذائية.

- الحــرص علــى وضــع برنامــج لتوزيــع الأســمدة حســب حاجيــات الجهــات فــي 

لــة.
ّ
إطــار لجنــة تظــم الأطــراف المتدخ

- مراجعــة منظومــة الإرشــاد الفلاحــي بمــا يضمــن تطبيــق الحزمــة الفنيــة 

وتقريب نتائج البحث العلمي من المنتجين لإضفاء مزيد من نجاعة استعمال 

هــذه المــواد والضغــط علــى التكلفــة.
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 الميكنــة الفلاحيــة
تعتبر اليد العاملة الفلاحية من أكثر العوامل التي تعيق تطوّر القطاع 

الفلاحي إذ تمثل اليد العاملة نسبة هامة من كلفة الإنتاج إضافة إلى ندرتها 

ي جودة الخدمات، لذا أصبحت ميكنة القطاع 
ّ
مع ضعف الاختصاص وتدن

ضــرورة حتميــة ومــن الحلــول التــي يقترحهــا الإتحــاد أن يتــم رصــد تشــجيعات 

وحوافــز لخرجــي المــدارس الفلاحيــة لبعــث شــركات فــي مجــال الميكنــة الفلاحيــة 

)الزراعــة – المــداواة – التجميــع(.

الحوكمــة في القطــاع الفلاحي
تبقــى الحوكمــة فــي القطــاع الفلاحــي والتصــرّف فــي منظومــات الإنتــاج 

على مستوى البرمجة والمتابعة ضعيفة ودون المأمول وأثبتت ضعف نجاعتها 

خاصة خلال الســنوات الأخيرة.

ونقتــرح فــي هــذا الشــأن أن تتــم دراســة الأمــر فــي إطــار لجنــة مشــتركة 

لصياغــة تصــوّر جديــد وناجــع لحوكمــة المنظومــات الفلاحيــة.
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مرتكزات تنمية منظومات الإنتاج  
الحيواني بتونس

تقديــم عام 

يعــد قطــاع الإنتــاج الحيوانــي مــن القطاعــات الاســتراتيجية التــي يجــب 

الاهتمــام بهــا وذلــك لعــدة أســباب أهمهمــا مــا يمثلــه مــن ســوق وطنيــة واعــدة 

،فلايزال الاســتهلاك المحلي من المنتجات الحيوانية ضعيفا مقارنة بالبلدان 

المتقدمة إذ يبلغ استهلاك الفرد التون�سي من اللحوم الحمراء 11 كلغ سنويا 

مقابل 16 كلغ بالمغرب و28 كلغ بفرنسا  وحوالي 110 مكافئ لتر حليب مقابل 

أكثــر مــن 250 مكافــئ لتــر ببلــدان الاتحــاد الأوروبــي

   كمــا يحتــوي هــذا القطــاع علــى مجــالات واعــدة لتطويــر سلاســل القيمــة 

ويوفــر  الريفــي  الفضــاء  وتنميــة  الدورانــي  الاقتصــاد  واعتمــاد  المحليــة 

مجالات تصدير واعدة لبلدان الجوار وخاصة القطر الليبي وبقية البلدان 

الإفريقية التي لا يتجاوز فيها الاستهلاك الفردي من الحليب 40 لتر مكافئ 

حليــب ســنويا 

يجــب الاهتمــام بهــذا القطــاع أيضــا نظــرا لمــا يســتوجبه مــن تأميــن مخزونــات 

إستراتيجية من الانتاج الوطني للتوقي من أخطار الهزات الداخلية والعالمية 

 
ً
علــى غــرار أزمــة الغــذاء التــي شــهدها العالــم فــي ســنة 2008 والتــي شــكلت زلــزالا

اقتصاديــا عالميًــا وجائحــة الكورونــا لســنة 2020
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الأهـــــداف :
1( دفع الاستثمار وتحسين الانتاج والإنتاجية

2( تنمية المنظومات الفلاحية والتشجيع على تنمية سلاسل القيمة المحلية

3( توجيه الدعم لحلقة الإنتاج

4( اعتمــاد الأســعار الحقيقيــة للإنتــاج والتحييــن الــدوري لأســعار المنتوجــات 

ذات الأصــل الحيوانــي.

5( التحكم في كلفة الانتاج والجودة وتحسين مداخيل المربين

6( اعتماد التصدير كخيار دائم ومحرّك للتنمية الفلاحية.

7( ترشيد التوريد وحماية المنتوج المحلي.
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أبــرز الصعوبات 
1( تفاقم مديونية القطاع في غياب إجراءات عملية لحل هذه المعضلة

2( حساسية القطاع  للتوريد وتسجيل تبعية مرتفعة لأغلب المواد الأولية 

المعتمــدة وخاصــة الأعــلاف التــي تشــهد أســعارها ارتفاعــا متواصــلا  بالأســواق 

العالميــة فــي ظــل غيــاب إســتراتيجية وطنيــة لتنميــة مواردنــا العلفيــة المحليــة 

وغيــاب الرقابــة فــي مســتويات الأســعار والجــودة

تنامــي ظاهــرة تهريــب الفــراخ وبيــض التفقيــص مــن القطــر الجزائــري   )3

وتأثيراتهــا الســلبية علــى المســتوى الصحــي وعلــى الأســعار وتحديــد الإنتــاج 

النشــاط. وديمومــة 

4( تسجيل بطئ كبير في إعداد ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص 

للنهــوض بمنظومــة الدواجــن كحــل لتحمــل المهنــة المشــتركة لمســؤولياتها فــي 

حوكمــة المنظومــة.

5( هيمنــة الهيــاكل الإداريــة فــي حوكمــة المنظومــة واتخاذهــا لقــرارات أحاديــة 

الجانب دون التنسيق فيما بينها ومع الهياكل المهنية الممثلة للقطاع وخاصة 

في مجالات التوريد والتصدير وتسقيف الأسعار.

منظومة الدواجن



151 150

التدخــل التعديلــي للمجمــع المهنــي المشــترك لمنتوجــات الدواجــن  6( بطــئ  

والأرانــب لشــراء فائــض الإنتــاج مــن المربيــن عنــد تدنــي ســعر البيــع

7( عرقلــة فــرص التصديــر خاصــة إلــى ليبيــا مــن طــرف وزارة التجــارة رغــم 

وفــرة الإنتاج وعــدم قــدرة المذابــح علــى الاســتفادة مــن الطلــب المتزايــد للســوق 

الليبيــة وغيرهــا مــن الأســواق

 المقترحــات
المحــور الأول: تأهيــل القطــاع وتحســين مناخ الإنتاج

1( فتــح ملــف تأهيــل قطــاع الدواجــن أفقيــا وعموديــا بالشــراكة مــع المهنــة 

كل  باتخــاذ  وذلــك  التنافســية  والقــدرة  الاقتصاديــة  المردوديــة  لتطويــر 

الإجــراءات والتدابيــر المناســبة لإنجــاح برنامــج التأهيــل وتفــادي كل المعوقــات 

والأخطــاء التــي أدّت لفشــل برنامــج تأهيــل المســتغلات الفلاحيــة الــذي شــرعت 

فــي تنفيــذه وزارة الفلاحــة ســابقا )دراســة استشــرافية حــول الأمــن الغذائــي فــي 

أفــق 2030 – المرصــد الوطنــي للفلاحــة 2019(

2( بعث صندوق تأهيل لتنمية قطاع الدواجن بمساهمة كل المتدخلين في 

القطاع وتعهد عملية التصرف في موارده لمجلس إدارة المجمع المهني المشترك 

لمنتوجات الدواجن والأرانب

معالجــة مديونيــة القطــاع بصفــة جذريــة تضمــن ديمومــة النشــاط   )3

والحفــاظ علــى مــوارد الــرزق

4( تطويــر أداء المركــز الوطنــي لليقظــة الصحيــة الحيوانيــة للاهتمــام 

بقطــاع الدواجــن والتعهــد بمتابعــة الأمــراض التــي قــد تظهــر وخاصــة فــي 

المــدن الحدوديــة
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المحــور الثاني :
تطويــر الجانــب التشــريعي والتنظيمــي للقطــاع 

ــعار يتولــى متابعــة عناصــر  ــة لأس ــي لهيكل ــد وطن ــداث مرص 5( إح

الكلفــة وتكاليــف الانتــاج والهوامــش الخــام والصافيــة للمنتوجــات الفلاحيــة  ويمكــن 

الهياكل الرسمية من المعطيات التي تجعلها قادرة على المراقبة وكبح جماح الأسعار في 

صــورة ملاحظــة شــطط غيــر مبــرّر

6( إصــدار قانــون لتجريــم تهريــب الفــراخ وبيض التفقيــس يضمن 

اتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد المخالفين 

ــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص للنهــوض  ــاق الش 7( الإســراع بإعــداد ميث

حوكمــة  المشــتركة  المهنــة  بموجبــه  تتولــى  الدواجــن  بمنظومــة 

المنظومــة مــن برمجــة وتنظيــم الإنتــاج والتعديــل.

ــة  ــة للبرمج ــة وطني ــداث لجن ــة مــن خــال إح ــكام البرمج 8( إح

مــع توســيع المشــاركة  صلــب المجمــع المهنــي المشــترك لمنتوجــات الدواجــن والأرانــب، 

المهنيــة فيهــا، تتولــى برمجــة الإنتــاج وتنظيمــه ومتابعــة التنفيــذ وهيكلــة الأســعار وتتخــذ 

الإجــراءات التعديليــة عنــد الضــرورة وبصفــة أوتوماتيكيــة عنــد تدنــي الأســعار  وتكــون 

قراراتهــا ملزمــة للجميــع.

المحــور الثالــث: سياســة تســويقية ملائمة
الإنتــاج ووضــع التشــريعات  بعقــود  العمــل  نظــام  اعتمــاد   )9

الأطــراف. جميــع  مصالــح  يضمــن  بمــا  لتنفيــذه  اللازمــة  التطبيقيــة  والنصــوص 

10(  اعتمــاد الســعر الديناميكــي  فــي نطــاق برنامــج يضمــن التحييــن 
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الدوري للأسعار على كافة مستويات سلسلة الإنتاج حسب الكلفة يضاف لها هامش 

ربــح معقــول لجميــع حلقــات الإنتــاج. وتبيــن الجــداول 1 و2  تقديــرات الاتحــاد للهيكلــة 

الحقيقيــة لكلفــة دجــاج اللحــم والبيــض

الكلفةمكونات الكلفة
 )مليم/كلغ(

3342,7سعر الكلفة لدى المربي )دجاج حي(
%54,6نسبة الأعلاف

%24,60نسبة شراء الفراخ
%3,90نسبة الكهرباء والتدفئة

%2,12نسبة التكاليف الصحية 
%2,72نسبة اليد العاملة
%12هامش ربح المربي 

3743,9سعر الإحالة إلى المذبح
5348,4التحويل إلى دجاج جاهز للطبخ)نسبة التصافي 70%(

700كلفة الذبح
6048,4الكلفة الجملية عند المذبح 

%2هامش ربح المذبح
6169,4سعر الإحالة إلى تجار الجملة

%4هامش ربح تجار الجملة
6385,3سعر الإحالة للبائع بالتفصيل

%15هامش ربح البائع بالتفصيل
7343,1سعر البيع للمستهلك

الجدول  7الهيكلة الحقيقية لكلفة دجاج اللحم بتونس

) تقديرات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري - ماي 2020
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تحريــر تصديــر منتجــات الدواجــن والعمــل مــع كل  	)11

جديــدة  أســواق  استكشــاف  علــى  الدبلوماســية  والبعثــات  الهيــاكل 
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  أبــرز الصعوبات:
1( هشاشة الروابط بين حلقات منظومة الألبان حيث يغلب على حلقاتها 

الجانب التجاري ويغيب عنها الجانب التعاقدي والتشاركي والتضامني.

مــن  التحديــات،  الإنتــاج وعــدم قدرتهــا علــى مواكبــة  ضعــف حلقــة   )2

حيــث غيــاب المردوديــة الاقتصاديــة وتدنــي الجــودة واســتفحال أزمــات 

التسويق وتدني دخل المربين وفوارق شاسعة بين كلفة الإنتاج والعائد المالي 

وعــدم امتــلاك قــدرة تنافســية. 

ــي 
ّ
3( هيمنــة قويــة لــلإدارة علــى مســتوى حوكمــة المنظومــة وغيــاب شــبه كل

للمراهنــة علــى الأطــراف المهنيــة.

4( سياسة سعرية غير ملائمة هدفها توفير الحليب نصف الدسم بأسعار 

منخفضــة للمســتهلك وهــو مــا فاقــم الدعــم الحكومــي وأثــر ســلبا علــى اســتهلاك 

مشــتقات الحليــب وكبّــل تطــور المنظومــة وخاصــة حلقــة الإنتــاج. وفــي هــذا 

الشــأن نشــير إلــى أن ســعر الحليــب علــى مســتوى الضيعــة يمثــل حوالــي 84 % 

مــن ســعر البيــع للعمــوم ببلادنــا مقابــل حوالــي 29 % بفرنســا.

منظومة الألبان



الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

155

5( توجيه الدعم نحو الاستهلاك والتخلي عن جهاز الانتاج

6( غيــاب رؤيــة مســتقبلية للمنظومــة ذات أهــداف واضحــة. حيــث يتواصــل 

الاعتمــاد علــى اســتراتيجيات ســابقة لــم تعــد تواكــب التحديــات والتحــولات 

ترتكــز علــى الجانــب الكمــي والحوكمــة الإداريــة ممــا أدى إلــى نتائــج عكســية 

أهمها ضعف المردودية الاقتصادية وضعف الروابط بين حلقات المنظومة 

وانهيــار الجــودة وعــدم القــدرة علــى المنافســة

7( تأثــر قطــاع اللحــوم الحمــراء بمنظومــة الألبــان، حيــث نســجل اضطرابــا 

في تزويد السوق من اللحم البقري كلما اعترضت منظومة الألبان صعوبات 

وعراقيــل كمــا أن النقــص الحاصــل فــي المتوفــرات حاليــا يعــود إلــى التراكمــات 

التــي مــرّت بهــا المنظومــة منــذ موفــى 2015 واللجــوء إلــى حلــول ترقيعيــة لا تلبــي 

الحد الادنى من طلبات المهنة وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعم عن الحليب 

المعقــم نصــف الدســم والتوجــه التدريجــي نحــو حقيقــة الأســعار.



157 156

ــول المقترحة الحل
: المحور الأول 

النهــوض بقطــاع الإنتاج وتحســين الجودة 
والمردوديــة الاقتصاديــة لنشــاط تربية الأبقــار الحلوب 

تفعيــل ميثــاق الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص   )1

للنهــوض بمنظومــة الألبــان 2019 – 2025 الــذي تــمّ إمضــاءه خــلال شــهر 

بيــن وزارات الفلاحــة والتجــارة والصناعــة والاتحــاد التون�ســي  أفريــل 2019 

للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التون�ســي للصناعة والتجارة والصناعات 

التقليديــة وذلــك تحــت إشــراف الســيد رئيــس الحكومــة

تنفيــذ برنامــج مرحلــي لتأهيــل المســتغلات الفلاحيــة   )2

فــي إطــار حزمــة متكاملــة تضــمّ الترفيــع فــي عــدد الوحــدات الأنثويــة المنتجــة 

للمســتغلة الفلاحيــة الواحــدة، بنــاءا علــى دراســات ميدانيــة، 

والتبريــد بالضيعــة وبرنامــج للتأطيــر الميدانــي والمتابعــة مــن أجــل خلــق وحــدات 

إنتاجيــة ذات جــدوى اقتصاديــة.

توجيــه الدعــم الحكومــي المتمثــل فــي منحــة الاســتغلال   )3

المقــررة فــي نطــاق صنــدوق التعويــض والمقــدّر بـــ 420 مليــم عــن كل لتــر حليــب 

)قيمــة جمليــة ســنوية تفــوق 250مليــون دينــار( لفائــدة حلقــة الإنتــاج وتمكين 

المربيــن مــن منحــة التجميــع والتبريــد المقــدرة بـــ 105 مليــم للتــر الواحــد عنــد 

توفر التبريد بالضيعة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة والمتعلقة 

بالصحــة الحيوانيــة وإنتــاج الأراخــي وتنميــة المــوارد 

ــة .وللإشــارة  ــد بالضيع ــودة والتبري ــين الج ــة وتحس العلفي
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فــإن جهــاز الانتــاج لا يتمتــع بالدعــم كمــا هــو مبيــن بالجــدول التالــي:

السنة

منحة التجميعمنحة التجفيفمنحة الخزنمنحة الاستغلال* 

مليم/ل
م.د/
سنة

مليم/ل
م.د/
سنة

مليم/
كغ

م.د/
سنة

مليم/ل
م.د/
سنة

2010004013,8004025

20116025,6405,9004027,7

2012
أكتوبر 

120
34404,2006028,5

201312054,34010,222322,46041,8

2014
سبتمبر 

170
685011,221771,77044,9

2015
جانفي 

115
595019,9

393714,6

7055

201611563,55023,27056

2017
فيفري 

175
94,45015,39058

2018
جويلية 

335
146,5502,7009068*

2019
جوان 

420
20650 8*0010575*

الجدول  8 قيمة الدعم الموجه لمنظومة الالبان )المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء 

والألبان 2020(
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إعــادة النظــر فــي الدعــم الحكومــي المخصــص   )4

للأراخي المرباة من قبل مراكز تربية الأرا�ي ومنحة الاســتثمار 

عند اقتناء الأرا�ي للتربية من خلال توجيهه بصفة مباشرة للمربين 

عنــد إنتــاج الإنــاث وتربيتهــا وعــدم التفريــط فيهــا بالبيــع خاصــة بعــد 

فشــل الإســتراتيجية الســابقة فــي هــذا الخصــوص. ويمكــن فــي هــذا 

الشــأن الاســتئناس بتجربــة مركزيــة الحليــب فيتالــي مــع الشــركات 

التعاونيــة للخدمــات الفلاحيــة بالمهديــة. 

تقييــم وضــع التلقيــح الاصطناعــي والتحســين الوراثــي لقطيــع   )5

ويشــمل التقييــم أيضــا الأغنــام والماعــز والإبــل والخيــل  الأبقــار  

ــي يتولــى  ــين الوراث ــى للتحس ــس أعل ــث مجل وبع

اتخــاذ كل التدابيــر الممكنــة لتحســين الكفــاءة الإنتاجيــة لقطعاننــا 

ومتابعــة برامــج التحســين الوراثــي للقطعــان

دعــم برنامــج ترقيــم الأبقــار بمــا يســمح مــن جــرد   )6

ميدانــي حقيقــي ودقيــق لجهــاز الإنتــاج الحقيقــي المتوفــر ببلادنــا 

الجــودة  أنظمــة  وإرســاء  الملائمــة  التنمويــة  الخطــط  وضبــط 

والاسترســال كمــا يقتــرح أن يشــمل البرنامــج الأغنــام والماعــز والإبــل 

النحــل. والخيــل خلايــا 

ــق  تفعيــل منظومــة القوانيــن والإجــراءات الردعيــة لتطوي  )7

ظاهــرة الذبــح العشــوائي لإنــاث الأبقــار  والتوقــي مــن 



الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

159

تأثيراتهــا الســلبية علــى القطيــع والوضــع الصحــي والبيئــي.

دعــم التنظيــم المهنــي للمربيــن مــن خــال إســناد  	)8

المنــح والتشــجيعات المخولــة لنشــاط تربيــة الأبقــار لفائــدة الفلاحيــن 

المنخرطيــن بالهيــاكل المهنيــة القاعديــة بجميــع مناطــق الإنتــاج دون 

اســتثناء.

القاعديــة  المهنيــة  الهيــاكل  دعــم  	)9

ــي الدولــة عــن عديــد الأنشــطة لفائدتهــا 
ّ
وتنشــيطها عبــر تخل

وتمكينهــا مــن المــوارد الماليــة المخصصــة لتنفيذهــا فــي إطــار عقــود 

فــي عديــد البلــدان. بــه  برامــج علــى غــرار مــا هــو معمــول 

10( تنميــة قطــاع الأعــاف مــن خــال تقديــم حوافــز 

وتشــجيعات مباشــرة عند إنتاج الأعلاف كما هو معمول به بعديد 

البلــدان علــى غــرار فرنســا حيــث يبلــغ الدعــم الأدنــى المباشــر للهكتــار 

الواحــد مــن البقوليــات ســنة 2017 حوالــي 100 أورو. ويقتــرح فــي 

ــر  ــية وتوفي ــة الماش ــوان تربي ــف دي هــذا الشــأن تكلي

المرعــى بوضــع وتنفيــذ خطــة وطنيــة لتنميــة 

الأعــاف محليــا فــي إطــار برنامــج وطنــي للتــداول 

ــة: ــج التالي ــة البرام ــن الخط ــي وتتضم الزراع

توفيــر بــذور  البقوليــات العلفيــة )الفصــة والبرســم والســلة(  	v
%  50 فــي حــــــــــــــــــدود  ودعمهــا بالمناطــق الملائمــة  
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برنامج خصو�سي لتنميـــــة إنتاج الفصة من خلال:  	v
· دعم إنتاج قرط الفصة : دعم مباشر في حدود 50 د/ طن، مع 
ــات  ــن البقولي ــد م ــار الواح ــة الهكت ــم أن زراع العل

يمكــن مــن اقتصــاد حوالــي 740 د ســنويا ) باعتماد 

أســعار ســنة 2020 ( مــن خــلال كميــة المــواد الآزوطيــة المقتصــدة 

) الأمونيتــر( والمحروقــات التــي يتــمّ توفيرهــا جــراء عــدم اعتمــاد آلــة بذر 

هذه المواد ويمكن في هذا الشأن اعتماد المعادلة التالية:

ــة *  ــدة الآزوطي ــعر الوح ــدة = ))س ــة المقتص القيم

ــازوط * 2 * )100+60((  ــر  م ــعر  لت ــدة+10(( + ))س )60 وح

دعم بعث وحدات لتصنيع قوالب الفصة بمناطق الإنتاج  -

تنميــة إنتــاج الســيلاج بالمناطــق الملائمــة مــن خــلال تخصيــص  	v
الــذرى  ســيلاج  لإنتــاج  الســقوية  المناطــق  مــن  ســنويا  هــك   15000

العلفيــة. وإذا اعتمدنــا وجبــة يوميــة للأبقــار فــي حــدود 20 – 25 كلــغ فــإن 

الإنتــاج يمكــن مــن تســديد جــزء هــام مــن الحاجيــات 

الممتــازة  النوعيــة  مــن  الخشــنة  الأعــلاف  مــن 

لحوالــي 75000 رأس مــن الســلالات المؤصلــة للأبقــار 

ببلادنــا ) حوالــي 30 % مــن الوحــدات الأنثويــة المؤصلــة(
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دعــم  د للطــن الواحــد المنتــج،   10 دعــم مباشــر فــي حــدود  	·
الســيلاج  بتعليــب  الخاصــة  الاســتثمار فــي الوحــدات 

والجنــوب والســاحل  بالوســط  الانتــاج  لمناطــق  وتوجيهــه 

دعم قبول حبوب السلجم الزيتي )الكولزا(في حدود 20 د/ق  	v
علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه بالنســبة للفــول المصــري بمــا يمكننــا مــن 

تغطية جزء من حاجياتنا من مصادر البروتينات للتغذية الحيوانية 

محليا خاصة إذا علمنا أن حوالي 1.5 كلغ من فيتورة الكولزا يعوّض 

1 كلــغ مــن فيتــورة الســوجا

المعاليــم  وحــذف  الكامــل   العلــف  صناعــة  برنامــج  دعــم  	v
الديوانيــة ) 15 % ( والأداء علــى القيمــة المضافــة ) 19 %( الموظفــة 

حاليــا علــى توريــد قــرط الفصــة وذلــك لمــدة 2 ســنوات حتــى يتســنى 

اعتمــاده فــي صناعــة هــذا العلــف

تنفيذ برنامج لاستغلال المياه المعالجة في إنتاج الأعلاف حيث  	v
أن اســتعمال %80 مــن الميــاه المهــدورة يمكــن مــن توفيــر الحاجيــات 

العلفيــة لحوالــي 100 ألــف بقــرة ) 25 % مــن كافــة القطيــع(

تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لتنميــة البــذور العلفيــة والرعويــة   )11

المحليــة التــي تــمّ إعدادهــا ســنة 2013 بمشــاركة الاتحــاد التون�ســي 

للفلاحــة والصيــد البحــري وبقيــة الهيــاكل المتدخلــة
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12( إعداد مخطط مديري للمراعي من أولوياته:

حصر المناطق الرعوية  	v
الفلاحــي  النشــاط  توســع  مــن  لحمايتهــا  إجــراءات  اتخــاذ  	v

لســكني  ا و

فــي إدارتهــا  تنفيــذ برامــج ميدانيــة لتنميتهــا وتشــريك المهنــة  	v
فيهــا  والتصــرف 

13( إحــداث صنــدوق الصحــة الحيوانيــة بغــرض 

اســتئصال الأمــراض، خاصــة السّــل والإجهــاض المعــدي، والتوقــي 

منهــا وتفعيــل دور الإنــذار المبكر والوصــول إلــى وضــع صحــي ســليم. 

وضمــان تعويــض معقــول لفائــدة المتضرريــن لضمــان انخراطهــم في 

الإنذار بوجود  الإمراض بما يسهّل التحكم في الوبائية والسيطرة  

علــى الوضــع الصحــي.

إحــداث مراكــز صحيــة متقدمــة علــى   )14

بهــــــدف : البريــة  حدودنــا 

v	التوقــي مــن الأمــراض المتأتيــة مــن القطعــان المتواجــدة 
بالبلــدان المجــاورة

v	تقريب خدمات الصحة الحيوانية من المربين

ــة  للدفــاع الصحــي  15( إحــداث مجامــع تنموي

فــي إطــار شــراكة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص تتولــى:
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تنفيذ برامج إرشادية حول الصحة الحيوانية 	v
تمثل وحدات لليقظة الصحية 	v

تنظيم حلقات إرشادية بصفة دورية 	v

 26 فــي  المــؤرخ   2019 لســنة   25 عــدد  القانــون  مراجعــة   )16

فيفري 2019 المتعلق بالســامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية 

الحيوانــات مــن خــال تعميــق دراســته ودراســة آليــات تطبيقــه مــن 

عدمهــا

اعتمــاد شــهادة التلاقيــح البيطريــة ممضــاة مــن الســلطة   )17

المحليــة كوثيقــة رســمية لتيســير تمتيــع المربيــن بالمنــح والتشــجيعات 

خاصــة أن الإجــراءات المتبعــة  ضمــن دليــل الإجــراءات الجديــد، 

ســابقا أثبتــت فشــلها لعــدم ملائمتهــا للواقــع الميدانــي. 

اعتمــاد البطاقــة المهنيــة لمربــي الأبقــار   )18

الحلــوب وذلــك فــي إطــار خطــة وطنيــة لترقيــم الأبقــار. 

المحــور الثانــي : مراجعــة السياســة الســعرية المعتمدة
1( اعتمــاد الســعر الديناميكــي فــي نطــاق برنامــج يضمــن 

التحييــن الــدوري للأســعار علــى كافــة مســتويات سلســلة الحليــب 

المعقــم نصــف الدســم حســب الكلفــة يضــاف لهــا هامــش ربــح معقــول 

لجميع حلقات الإنتاج. إذ لا يعقل أن تكون الأسعار  محدّدة مسبقا 
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فــي حيــن أن أســعار مختلــف عناصــر الكلفــة تخضــع لمتغيــرات الســوق 

المحليــة والعالميــة التــي تشــهد ارتفاعــا متواصــلا وهــو مــا يحتّــم ربــط 

أســعار الحليــب لــكل حلقــة بعناصــر الكلفــة. ويبيــن الجــدول عــدد 4 

الهيكلــة الحقيقيــة لكلفــة الحليــب المصنــع نصــف الدســم ببلادنــا

النسبة %الكلفة مليم/لمكونات الكلفة

%60          1160   كلفة انتاج الحليب

17 %نسبة العلف الخشن

4 %نسبة العلف المركب

17 %نسبة اندثار القطيع

%9             180   كلفة التجميع والتبريد

%29             572   كلفة التصنيع

%51نسبة كلفة التعليب

%2                31   كلفة التوزيع والتفصيل

%100          1943 الكلفة الجملية

الجدول  9 مكونات كلفة انتاج الحليب
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ســعر البيــع المقتــرح للعموم نسبة هامش الربح 
)مليم/لتر(

 % 5   2045          

 % 10   2159          

 % 15   2286          
الجدول  10أسعار البيع المقترحة للحليب المصنع نصف الدسم حسب نسبة هامش الربح

وللإشــارة فــإن ســعر الحليــب نصــف الدســم UHT بالمغــرب يتجــاوز 3 د ت 

للتــر الواحــد ويتجــاوز 2.5 دت فــي فرنســا.

2( التخفيــض فــي الأداء علــى القيمــة المضافــة علــى مشــتقات الحليــب مــن 

 )TVA alimentaire ( 19 إلــى 6 % كمــا هــو معمــول بــه فــي جــل بلــدان العالــم%

مــن أجــل الترفيــع فــي نســق الاســتهلاك وامتصــاص محاصيــل التصنيــع. مــع 

العلم أن استهلاك الفرد التون�سي لمشتقات الحليب لا تزال ضعيفة حيث لا 

يتجــاوز اســتهلاك الفــرد مــن الأجبــان 1.5 كلغ/الســنة.

المحــور الثالث:
إعــادة النظــر في حوكمــة المنظومة

1( تمكين المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان من جميع الآليات 

التشــريعية والقانونيــة إضافــة إلــى دعــم مــوارده البشــرية والماليــة التــي تخــوّل 

لــه التمثيــل الحقيقــي للمهنــة المشــتركة وجعلهــا قــادرة علــى اتخــاذ القــرارات 

وفرضها وتنفيذها بنفســها في إطار التشــاور والتنســيق بين مختلف مكوناتها.



167 166

إعــداد تصــور جديــد لتشــغيل وحــدة تجفيــف الحليــب فــي إطــار مهنــي   )2

دورهــا فــي تعديــل منظومــة الألبــان بصفــة آليــة  مشــترك يمكنهــا مــن أداء 

إشــكاليات. ودون  ومتواصلــة 

3( إرســاء نظــام تعاقــدي بيــن جميــع حلقــات المنظومــة مــن مربيــن وناقلــي 

الحليــب الخــواص ومراكــز التجميــع والمركزيــات يضمــن حقــوق وواجبــات 

جميــع الأطــراف ويحــدد مناطــق التدخــل. 

4( تنظيــم نشــاط ناقلــي الحليــب للتحكــم فــي هــذه الحلقــة التــي لا تــزال خــارج 

السيطرة وتؤثر سلبا وبشكل مباشر على جودة وكمية الحليب المجمع ) علما 

وأن مراكــز التجميــع المتعاملــة مــع ناقلــي الحليــب الخــواص تكــون أكثــر عرضــة 

لصعوبــات ترويــج الحليب(. 

تكثيــف عمليــات المراقبــة الرســمية للغــش بيــن الهيــاكل الرســمية   )5

عامــة. والقطــاع  المهنييــن  حمايــة  تضمــن  بصفــة  المكلفــة 

6( تنظيم القطاع الموازي غير الخاضع لأي نوع من أنواع الرقابة والمتابعة. 
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أهــم الصعوبات:
1( ارتفــاع متزايــد فــي تكلفــة الإنتــاج وتراجــع الجــدوى الاقتصاديــة لتربيــة 

الأغنــام  والناجمــة بالأســاس عــن التحــولات والتغيــرات التــي يشــهدها هــذا 

القطــاع، حيــث أفــرز التحــول فــي نمــط الإنتــاج مــن الرعــوي إلــى الفلاحــي  

تغيــرا فــي نمــط عيــش العائــات وزيــادة فــي النفقــات الأســرية مــن جهــة، 

وارتفــاع كلفــة التربيــة نتيجــة التحــول مــن الاعتمــاد علــى الرعــي الطبيعــي 

حيــث الكلفــة المنخفضــة إلــى التوجــه نحــو التكثيــف ومــا يعنيــه ذلــك مــن 

اعتمــاد الأعــاف المركــزة وارتبــاط بالأســواق المحليــة والعالميــة والخضــوع 

لتقلباتهــا مــن جهــة ثانيــة.

2( تدنــي المردوديــة الاقتصاديــة لقطــاع التســمين بســبب اختــال التــوازن 

بيــن مكونــات كلفــة الإنتــاج وأســعار بيــع المنتوجــات ذات الأصــل الحيوانــي ممــا 

أدى إلــى تراجــع الاســتثمارات فــي هــذا المجــال 

3( عزوف المربين وخروجهم بصفة متصاعدة من دائرة تربية إناث الأغنام 

منظومة
اللحوم الحمراء
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ر 
ّ
ومن دورة الإنتاج الوطني وأصبحت السوق التونسية بذلك رهينة ما يتوف

مــن قطعــان لا تحمــل الهويــة التونســية ولا تدخــل فعليــا فــي دورة الاقتصــاد 

الفلاحــي ومراحلــه المختلفــة بــدءا بالإنتــاج وصــولا إلــى التســويق والاســتهلاك.

4( كثــرة المتدخليــن فــي حلقــة مــا بعــد الإنتــاج واســتحواذهم علــى نســبة هامــة 

مــن القيمــة المضافــة للحــوم الحمــراء والجــزء الغالــب مــن القيمــة الربحيــة 

للإنتــاج.

5( أسواق الدواب لا تستجيب لشروط ومواصفات الاتجار في الماشية أين 

تنعــدم التجهيــزات والبنيــة التحتيــة والمقاييــس الفنيــة والصحيــة إلــى جانــب 

غيــاب الأمــن وتواصــل تعــرّض المربيــن للمضايقــات والعنــف.

6( افتقــار المســالخ للبنيــة الأساســية والتجهيــزات الضروريــة للذبــح ومرافــق 

التبريــد والخــزن وعــدم اســتجابتها للمواصفــات الصحيــة والبيئيــة .

7( تنامي ظاهرة الذبح العشوائي خاصة بالنسبة للعلوشات في أوزان تقل 

عــن 10 كلــغ ســقيطة للــرأس الواحــد ومــا تمثلــه هــذه الوضعيــة مــن خطــر علــى 

مســتقبل ثروتنا الحيوانية. 

ملاحــــظة: 

مــن العلوشــــــــــات   %  65 ألــف رأس:   750 الذبـــــح العشــوائي يهــدد حوالــي 

)فطيمــة( وحوالــي %33 مــن العــدد الجملــي للخرفــان وإذا اعتمدنــا الأوزان 
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المتداولــة »بالمشــاوي« والمجــازر والمقــدرة بحوالــي 8 كلــغ كمعــدل للســقيطة 

فــإن الإنتــاج مــن الذبــح العشــوائي يســتنزف خســارة تقــدر  بحوالــي 6700 طــن 

ســنويا يمكــن إنتاجهــا إذا تــمّ الرفــع فــي أوزان الذبائــح والحصــول علــى أوزان 

كلــغ  إلــى 17  كلــغ للســقيطة بالنســبة للذكــور ومــن 15  تتــراوح بيــن 17 و20 

للســقيطة بالنســبة للإنــاث غيــر صالحــة للتربيــة وهــو مــا يجنــب البــاد توريــد 

اللحــوم واســتنزاف مواردنــا مــن العملــة الصعبــة وتشــجيع المربــي الأجنبــي علــى 

حســاب الفــاح التون�ســي

8( نقص كبير في اليد العاملة المختصة واضمحلال مهنة رعي الأغنام شيئا 

فشيئا.

التوســع فــي نشــاط الأشــجار المثمــرة والخضــروات وتراجــع المســاحات   )9

الرعويــة فــي ظــل غيــاب برامــج جديــة للنهــوض بالمراعــي ببلادنــا. 

10( تزايد عمليات السرقة والنهب  خاصة بعد الثورة. 

11( غيــاب برامــج جديــة للتحســين الوراثــي وتطويــر  مردوديــة الســالات 

المحليــة.

12( التأثيــر الســلبي لتهريــب الأغنــام مــن بلــدان الجــوار علــى قطــاع المجتــرات 

الصغــرى ومــا يمثلــه مــن خطــر علــى الوضــع الصحــي للقطيــع إلــى جانــب التلــوث 

الجينــي واندثــار الخصوصيــات الإنتاجيــة لمواردنــا الوراثيــة المحليــة.
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13( كثــرة المتدخليــن فــي أســواق الــدواب وبــروز ظاهــرة اســتضعاف المربيــن 

من قبل محتكري السوق واعتماد منطق القوة والعضلات في غياب الرقابة 

الأمنية.

ــول المقترحة الحل
المحـــور الأول: دفع الإنتــــــاج ودعم الاســتثمار 

1( تمكيــن المربيــن مــن منحــة تشــجيعية وقدرهــا 500 دينــارا للــرأس، عنــد 

إنتــاج عجــول معــدّة للتســمين والمحافظــة عليهــا مــن الــولادة إلــى عمــر 12 شــهرا 

)10 آلاف رأســا ســنويا(

2( تمكيــن المربيــن مــن منحــة تشــجيعية وقدرهــا 500 دينــارا للــرأس، لإنتــاج 

وتربيــة الأرا�ــي مــن ســلالة محليــة مهجّنــة أو مزدوجــة الإنتــاج صالحــة للتربيــة 

تصــرف علــى قســطين : القســط الأوّل وقــدره 300 دينــارا للــرأس يســند عنــد 

بلــوغ 15 شــهرا مــن العمــر والقســط الثانــي عنــد الوضــع

تمتيعهــا  يتــمّ  التــي  الأنشــطة  الخرفــان ضمــن  تســمين  نشــاط  إدراج   )3

الموســمية. بالقــروض 

ــق بتوفيــر كميــات مــن الخرفــان لمواســم 
ّ
برنامــج وطنــي خصو�ســي يتعل  )4

ذروة الاســتهلاك رمضــان وعيــد الأضحــى )فــي حــدود 80 ألــف رأســا( وترويجهــا 

مــة ورصــد منحــة قدرهــا 50 دينــارا للــرأس الواحــد.
ّ
بمســالك منظ
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5( دعــم مربــي الأغنــام “الرّحــل” بتمكينهــم مــن أولويــة كــراء الأرا�ضــي الدوليــة 

المحاذيــة للجبــال وذات الخصائــص الرعويــة نظــرا لخبرتهــم وتعلقهــم بقطــاع 

الأغنام.

6( اعتماد المشاريع المندمجة في إطار شراكة مع المسالخ ونقاط بيع اللحوم 

وعقود تزويد ذات أولوية في كراء الأرا�ضي الدولية والقروض العقارية.

7( تحفيــز الاســتثمار فــي أنشــطة التربيــة المكثفــة للمجتــرات الصغــرى بمــا 

ــن 
ّ
يســاعد علــى الحــدّ مــن حساســية هــذا النشــاط للتغيــرات المناخيــة ويمك

مــن توظيــف التقنيــات الحديثــة للرفــع مــن الإنتاجيــة وتثميــن نتائــج البحــوث 

العلميــة.

تمتيعهــا  يتــمّ  التــي  الأنشــطة  الخرفــان ضمــن  تســمين  نشــاط  إدراج   )8

عليهــا. الحصــول  إجــراءات  وتســهيل  الموســمية  بالقــروض 

9( إعداد وتنفيذ برنامج للتحسين الوراثي يتمثل في:

v تنفيــذ برنامــج للتهجيــن الصناعــي مــن طابقيــن لــدى الأغنــام خاصــة أن مثــل 
هــذه البرامــج ســاهمت فــي تحســين إنتاجيــة الأغنــام بنســبة 20 % فــي عديــد البلــدان.

v تنفيذ برنامج وطني للتحسين الوراثي للأغنام عند المربين يهدف إلى تحسين 
إنتاجية القطيع من اللحوم الحمراء ودعم الفلاحين المنخرطين بالبرنامج عبر تمكينهم 

120 د /أنثــى يتــمّ إدراجهــا بالبرنامــج كمــا هــو معمــول بــه  مــن منحــة مباشــرة قدرهــا  

بالمملكــة المغربيــة.
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إعــادة النظــر فــي الدعــم لمربــي الأغنــام: الــذي يقتصــر حاليــا علــى دعم   )10

الســداري عبــر تمكيــن المربيــن مــن دعــم مباشــر عنــد الإنتــاج كمــا هــو معمــول بــه فــي عديــد 

البلــدان الأخــرى علــى غــرار  بلــدان الاتحــاد الأوروبــي حيــث تتــراوح قيمــة الدعــم المباشــر 

للأغنام بعنوان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة 2016 بين 39.52 و66.69 دينار/الأنثى المنتجة ) 1 أورو = 

2.47 د تون�ســي( موزعــة كمــا يلــي:

دعم قاعدي = 39.52 د/أنثى منتجة  	v

+ 4.94 د/أنثــى منتجــة للقطيــع أقــل مــن 500 نعجــة  	v
منتجــة 

+ 7.41 د/أنثى منتجة عند الإنتاج في إطار عقد تزويد  	v

ــد  +14.82 د/أنثــى منتجــة فــي الحــالات التاليــة: إنتاجيــة تزي 	v
عــن 0.8 علــوش يتــمّ بيعه/أنثــى منتجة/الســنة أو الإنتــاج فــي 

ــد خــلال الثــلاث ســنوات.  إطــار أنظمــة الجــودة أو باعــث جدي

11(  دعــم النهــوض بالجــودة الخصوصيــة بمــا يمكــن مــن إبــراز 

الخصوصيــات الإنتاجيــة وتثميــن مميــزات المنتــوج مــن ناحيــة التقنيــات وخصوصيــات 

البيولوجيــة  الفلاحــة  غــرار  علــى  الإنتاجيــة  والنظــم  الانتــاج  مناطــق 

والتســميات المثبتــة للأصــل والمنتوجــات ذات بيــان المصــدر. 

كمــا تمكــن الجــودة الخصوصيــة مــن إبــراز عــادات وتقاليــد إنتاجيــة وغذائيــة محليــة 

وتضمــن المســالك القصيــرة للتجــارة والتجــارة العادلــة وتكافــئ مجهــودات المنتجيــن 
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بالمناطــق النائيــة. ويتضمــن الدعــم المطلــوب التشــجيع المــادي ووضــع الأطــر التشــريعية 

والتنظيمية لتسويق المنتجات حسب الجودة الخصوصية وإرساء نظام أسعار يراعي 

الخصوصيــات ويكافــئ الجهــد والتعريــف بهــذه المنتوجــات فــي الأســواق العالميــة.

المحــور الثانــي: تطبيــق القوانين مــن طرف أجهزة 
الدولــة وضمــان المتابعة المســتمرة والمراقبة الرســمية

التصدي لعمليات السرقة والنهب والاعتداء على المربين: 	)12

)أمــن فلاحــي( مختصــة فــي التصــدي  إحــداث فــرق أمنيــة بالمناطــق الريفيــة  	v

لمختلــف أنــواع الســرقات والنهــب فــي القطــاع الفلاحــي يغلــب علــى عملهــا الطابــع الميدانــي 

بمــا يجعلهــا قريبــة مــن مناطــق الإنتــاج وســريعة التدخــل.

تمتيــع التجهيــزات الخاصــة بمراقبــة الضيعــات الفلاحيــة والترقيــم الالكترونــي  	v

بتشــجيعات عاليــة قصــد تحفيــز الفلاحيــن علــى اقتنائهــا والاســتفادة منهــا.

ــة  ــا البري ــى حدودن ــة عل ــة متقدم ــز صحي ــداث مراك 13(	 إح

بهــــدف التوقي من الأمراض المتأتية من القطعان المتواجدة بالبلدان المجاورة وتقريب 

خدمــات الصحــة الحيوانيــة مــن المربيــن

تطويــق ظاهــرة الذبــح العشــوائي لإنــاث الأغنــام والماعز  	)14

والأبقــار وصغــار الخرفــان والتوقــي مــن تأثيراتهــا الســلبية علــى 

القطيــع والوضــع الصحــي والبيئــي:

تفعيــل قــرار وزيــر الفلاحــة المــؤرخ فــي 8 مــارس 2004 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام  	v
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القــرار المــؤرخ فــي 23 أوت  1984 الــذي يخــص تنظيــم ذبــح الحيوانــات مــن جن�ســي البقــر 

والغنــم واتخــاذ الإجــراءات الردعيــة للحيلولــة دون تمطــط هــذه الظاهــرة الخطيــرة عبــر 

تطبيــق صــارم لقوانيــن المراقبــة والزجــر.

تفعيل الرقابة في إطار فرق مشتركة تضمّ مصالح وزارة التجارة ووزارة الفلاحة  	v
ووزارة الصحــة وإجــراء بحــث اســتقصائي حــول المجــازر المنتشــرة فــي جميــع الجهــات.

الشــروع جديــا فــي تأهيــل وتنظيــم المســالخ ومراجعــة طــرق التصــرف فيهــا   )15

القانونيــة  غيــر  فــي أعمــال الذبــح   والتحكــم 

ــوض  ــارا ع ــا نه ــدواب وفتحه ــواق ال ــل أس ــم وتأهي تنظي  )19

الليــل بمــا يتيــح للمربيــن الذهــاب لهــا ومراجعــة آليــات التصــرف فيهــا مــن 

ــلال :  خ

- توفير الأمن بأسواق الدواب 
- توفير آلات وزن 

- المراقبة الصحية
- اعتماد البطاقات المهنية لتنظيم المتعاملين وتجنب تأثير الدخلاء على السوق.

المحور الثالث: إرســاء سياســة تســويقية جديدة 
متطورة

تطبيــق القانــون بخصــوص تصنيــف الســقائط بالمجــازر مــن   )16

خــلال اعتمــاد الأختــام المناســبة حســب ســن الحيــوان وربــط ســعر اللحــوم بأصنــاف 
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والألبــان للقيــام بحملــة  الســقائط وتكليــف المجمــع المهنــي المشــترك للحــوم الحمــراء 

تحسيســية للتعريــف بنوعيــة الأختــام بمــا يضمــن الشــفافية ويتيــح للمســتهلك الإختيــار  

حســب قدرتــه الشــرائية ويزيــد مــن منســوب الثقــة. مــع العلــم أن 43 % مــن التونســيين 

لا يثقــون فــي جــودة اللحــوم المعروضــة )المعهــد الوطنــي للاســتهلاك 2017(

ــوم عنــد البيــع للعمــوم ووضــع الإطــار  ــف اللح ــج لتصني 17(	 وضــع برنام

التشــريعي والتنظيمــي الملائــم بمــا يســمح مــن تنويــع قاعــدة العــرض والأســعار بمــا يراعــي 

القــدرة الشــرائية للمســتهلكين ويزيــد مــن نســبة اســتهلاك اللحــوم الحمــراء

اعتمــاد الســعر الديناميكــي علــى غــرار بقيــة المنتوجــات فــي نطــاق  	)18

برنامــج يضمــن التحييــن الــدوري للأســعار علــى كافــة مســتويات سلســلة الإنتــاج حســب 

الكلفــة يضــاف لهــا هامــش ربــح معقــول لجميــع حلقــات الإنتــاج. ويبيــن الجــدول عــدد 6  

الهيكلــة الحقيقيــة لكلفــة علــوش التســمين 
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عناصر الكلفة
علوش وزن 45 كغ 

حي )د(
علوش وزن  60 

كغ حي )د(

537706كلفة تسمين العلوش 

%40%51نسبة العلوش الضعيف 

%35%25نسبة التغذية

2735هامش ربح المربي 5%

564741سعر الإحالة للجزار

كلفة مباشرة للجزار ) نقل 
وذبح ...(

2020

3030كلفة التصرف بالمجزرة

35-35-مداخيل الجزء الخامس

579756الكلفة لدى الجزار

2938هامش ربح الجزار 5%

608794سعر الكلفة الجملية

سعر البيع للعموم د/1 كغ 
لحم

29,3727

الجدول  11 تقدير الهيكلة الحقيقية لكلفة علوش التسمين
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تنظيم عمليات البيع بمناسبة
عيد الأضحى من خلال:

تخصيــص فضــاءات بيــع بالمــدن تتوفــر بهــا جميــع الظــروف والمســتلزمات  	v
الملائمــة لبيــع العلــوش خاصــة الجوانــب الأمنيــة وضمــان المتابعــة الصحيــة للقطعــان 

مــن طــرف المصالــح البيطريــة وتجهيــز هــذه الفضــاءات بــآلات وزن.

ــوي واتخــاذ إجــراءات ردعيــة صارمــة ضــدّ  ــاب الفوض ــع الانتص من 	v
المخالفيــن.  

ــار الفلاحيــن  ــات وكب برمجــة جلســة ســنوية بيــن الودادي 	v
ــد.  ــود تزوي ــرام عق ــة لإب ــع التنمي ــن ومجام ــات المربي وجمعي

المحــــــــور الرابــع التنظيــم المهنــي للمربيــن
ــاد  ــام بالاتح ــي الأغن ــة لمرب ــة الوطني ــن الجامع 19(	 تمكي

التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري مــن الإشــراف علــى برنامــج 

ــاع  ــة قط ــة، لتنمي ــع الدول ــج م ــد برنام ــار عق ــي إط ــي، ف وطن

ــج القيــام بالمهــام التاليــة: ــمل البرنام ــرى ويش ــرات الصغ المجت

تأطير المربين وتيسير تمرير المعلومة الفنية والاقتصادية 	v
التحسين الوراثي للأغنام والماعز في إطار اتفاقيات مع المؤسسات ذات العلاقة 	v

تنمية إنتاج الفحول 	v
القيام ببرامج للتهجين الصناعي ومتابعتها 	v
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تنظيم إنتاج وتسويق منتوجات الأغنام والماعز 	v
المســاهمة فــي تنظيــم المربيــن علــى المســتوى القاعــدي ضمــن هيــاكل مهنيــة  	v

قاعديــة

قطاعات حيوانية واعدة:
تتوفــر ببلادنــا أنشــطة فلاحيــة واعــدة ذات قــدرة تشــغيلية عاليــة وآفــاق 

مــن العملــة الصعبــة  قــادرة علــى دعــم الرصيــد الوطنــي  تصديريــة هامــة 

والتخفيــف مــن عجــز الميــزان التجــاري علــى غــرار قطاعــات الخيــول والأرانــب 

وتربيــة النحــل والحلــزون ويقتــرح فــي هــذا الصــدد:

ــة للأنشــطة المذكــورة تتضمــن برامــج  ــتراتيجيات قطاعي ــداد اس إع  )1

تنمويــة قابلــة للتطبيــق ورصــد كل الإمكانيــات والمــوارد الماديــة واللاماديــة لتنفيــذ هــذه 

البرامــج التــي تراعــي المحــاور التاليــة: 

المحور الأول : دفع الاستثمار ودعم الانتاج وتثمين المنتوج 	v
المحور الثاني : تطبيق القوانين والمراقبة  	v

المحور الثالث : الإحاطة والتأطير  	v
: سياســة تســويقية جديــدة تعتمــد التصديــر  المحــور الرابــــع  	v

ثابــت كخيــار 
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الخطوط الإستراتيجية لتنمية قطاع 
الصيد البحري والتربية المائية وتجاوز 

الإشكاليات المعترضة

ــم القطاع تقدي
يمثــل قطــاع الصيــد البحــري والتربيــة المائيــة ركيــزة اجتماعيــة واقتصاديــة 

هامــة ضمــن القطــاع الفلاحــي والاقتصــادي إذ يشــغل حولــي 60 ألــف بحــار 

بصفــة مباشــرة وأكثــر مــن 100 ألــف ناشــط بصفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة.

أما بخصوص الإنتاج فقد بلغ سنة 2019 حوالي 139 ألف طن منها حوالي 

122 ألف طن أسماك بحرية و16.8 ألف طن تربية أسماك.

وقــد بلغــت صــادرات القطــاع خــال نفــس الســنة حوالــي 27.9 ألــف طــن 

) المرتبــة الثالثــة فــي الصــادرات الفلاحيــة( بقيمــة 557 مليــون دينــار 

وبخصوص توزيع الإنتاج حسب الأنشطة فيحتل إنتاج الصيد الساحلي 

مــن الإنتــاج يليــه إنتــاج صيــد الســمك الأزرق  المرتبــة الأولــى بحوالــي 37% 

بـــ%33 ثــم الصيــد بالجــر القاعــي بـــ%14 وتربيــة الأحيــاء المائيــة بـــ%12 ثــم بقيــة 

الأنشــطة.

القطــاع خــال الفتــرة الأخيــرة  الكورونــا علــى أداء  وقــد عمقــت أزمــة وبــاء 

خاصــة فيمــا يتعلــق بنشــاط التصديــر الــذي يعتبــر أحــد الروافــد الأساســية 

لترويج المنتوج خاصة بعد توقف الأسواق الأساسية للمنتوجات التونسية 

)إيطاليــا وإســبانيا(. 



181 180

رسم بياني 34اسطول الصيد البحري

أهــم إشــكاليات قطاع الصيــد البحري 
ــة المائية والتربي

يمكــن تشــخيص السياســات التــي تــم إتباعهــا لتســيير قطــاع الصيــد البحــري 

بتونــس فــي مرحلتين: 

-المرحلــة الأولــى إتســمت بالتشــجيع اللامشــروط للإســتثمار فــي هــذا القطــاع 

بهــدف الترفيــع فــي طاقــة الإنتــاج خاصــة مــع المصادقــة علــى بلادنــا مــن قبــل 

المفوضيــة الأوروبيــة لتصديــر منتوجاتنــا البحريــة لأســواقها، ولــم يتــم مراعــاة 

تأثيــر هــذا التوجــه علــى المخزونــات الســمكية مــع إنتشــار الصيــد العشــوائي 

بكافــة أشــكاله والتلــوث البحــري.

-المرحلــة الثانيــة إتســمت بالتراجــع الكبيــر للمخزونــات الســمكية بكافــة 

المصائــد التونســية نتيجــة ارتفــاع مجهــود الصيــد )عــدد المراكــب ( الــذي ميــز 
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المرحلــة الأولــى وتفاقــم الصيــد العشــوائي وقــد إنجــر عنــه تقلــص مردوديــة 

البحــار والــذي زاده حــدة إرتفــاع تكاليــف الإنتــاج بمــا عمــق معانــاة مهنيــي 

القطــاع خاصــة مــع تعــدد الإشــكاليات الأخــرى ســواء كانــت هيكليــة أو ظرفيــة:

ويمكن تلخيص مشاغل مهنيي القطاع في النقاط التالية:

-تفاقــم الصيــد العشــوائي والصيــد بالكيــس والإشــكاليات المتعلقــة بتطبيــق 

خطة مقاومة الصيد العشوائي وتطبيق منظومة المراقبة بالأقمار الصناعية

-تراجــع الثــروات الســمكية بســبب إرتفــاع مجهــود الصيــد وتفاقــم الصيــد 

العشــوائي والتلــوث البحــري.

-النقائــص المســجلة علــى مســتوى البنيــة الأساســية والخدمــات المينائيــة ) 

الأرصفة-الأحواض-الأســواق....(

موانــي  وكالــة  إقــدام  بعــد  وخاصــة  المينائيــة  الخدمــات  أســعار  -إرتفــاع 

وتجهيــزات الصيــد البحــري علــى إتخــاذ قــرار دون إستشــارة المهنــة فــي الترفيــع في 

معاليــم الخدمــات المينائيــة

 -الإخلالات المسجلة على مستوى مسالك التوزيع بالمواني

-ضعــف مردوديــة البحــار بســبب غــاء مســتلزمات الإنتــاج مــن محروقــات 

ومعــدات صيــد التــي تجــاوز ســعرها أكثــر مــن 3 مــرات.

-عدم التقدم في تسوية ملف التغطية الإجتماعية للبحارة وفق مقترحات 

المهنــة )2 أنظمــة )بحــارة عامليــن علــى مراكــب أقــل مــن 5 ط ح وبحــارة عامليــن 

علــى مراكــب أكثــر مــن 5 ط ح( إلــى جانــب ضمــان جرايــة تقاعــد للبحــار لا تقــل 

عن الأجر الأدنى الفلاحي مع مساهمة الدولة في نسبة من جملة المساهمات 

للصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعي.

-الإشكاليات المتعلقة بإعفاء مستلزمات قطاع الصيد البحري من المعاليم 
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الديوانيــة والآداء علــى القيمــة المضافــة )بالرغــم مــن أن القطــاع معفــى مــن 

هــذه الآداءات( حيــث تجــاوزت هــذه الآداءات حاليــا الـــ%35 ووصلــت إلــى حــد 

.49%

-الإشــكاليات المتعلقــة بالحصــول علــى منــح الإســتثمار وتعقــد الإجــراءات 

الإدارية التي لا تتما�سى مع خصوصيات البحار )إشتراط الإستظهار بطريقة 

الخلاص )شــيك-تحويل بنكي....(( وهي طرق خلاص غير معمول بها في قطاع 

الصيــد البحــري.

-ضعــف قــدرات صغــار البحــارة وصعوبــة الحصــول علــى التمويــلات البنكيــة 

لتنمية نشــاطهم.

-الإشكاليات المتصلة بالسلامة المهنية والنجدة والإنقاذ عرض البحر.

المائيــة المتعلقــة بإرتفــاع كلفــة الإنتــاج  -إشــكاليات نشــاط تربيــة الأحيــاء 

وإرتفاع الآداءات والمعاليم الموظفة والصعوبات في مجال الترويج والتصدير

الخيــارات الإســتراتيجية وخطــة العمل 
لتنميــة مســتدامة لقطــاع الصيــد البحري 

ــة المائية والتربي
تنبنــي الخيــارات الإســتراتيجية المســتقبلية لتنميــة قطــاع الصيــد البحــري 

والتربيــة المائيــة علــى عــدة محــاور إســتراتيجية أهمهــا وأولهــا المحافظــة علــى 

الثــروة الســمكية وترشــيد إســتغلالها ثــم دعــم وتحســين المردوديــة الإقتصاديــة 

للبحــار وتحســين القــدرة التنافســية للمنتــوج وتطويــر وتأهيــل القطــاع ودعــم 

بنيتــه الأساســية كمــا يعتبــر دعــم قــدرات العنصــر البشــري العامــل بالقطــاع مــن 

أهــم التوجهــات الإســتراتيجية وذلــك مــن حيــث تعصيــر جهــاز التكويــن والإرشــاد 
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وتحســين التغطيــة الإجتماعيــة للبحــارة وكذلــك تحســين الجوانــب المتصلــة 

بالســامة المهنيــة والنجــدة والإنقــاذ إلــى جانــب تطويــر منظومــة تربيــة الأحيــاء 

المائيــة.

كمــا تعتبــر حوكمــة وهيكلــة القطــاع كذلــك مــن أهــم المحــاور الإســتراتيجية 

للنهــوض بالقطــاع.

المحور الإســتراتيجي الأول:  
تهيئــة موارد المصائــد البحرية

الهــدف الإســتراتيجي الأول: حمايــة المــوارد الســمكية 
والمحافظــة علــى ديمومــة القطــاع

برنامج العمل المقترح

- إحــكام الخطــة الوطنيــة لمقاومــة الصيــد العشــوائي وخاصــة الصيــد بالكيــس مــن 

تعزيــز الإمكانيــات البشــرية مــن الحــرس البحــري   ( خــال تعزيــز إمكانيــات المراقبــة 

وردع  المزيــد مــن الخوافــر المخصصــة للمراقبــة(  واللوجيســتكية مــن خــال إقتنــاء 

المخالفيــن.

تعميــم برنامــج الراحــة البيولوجيــة لكــي يشــمل مناطــق صيــد أخــرى وأصنــاف   -

أخــرى مــع الســعي لإيجــاد برامــج شــراكة إقليميــة مــع البلــدان المجــاورة والإســتفادة مــن 

التمويلات التي توفرها هذه البرامج لتمويل فترات الراحة البيولوجية، هذا إلى جانب 

العمــل علــى توســيع مــوارد صنــدوق الراحــة البيولوجيــة.

- وضــع برنامــج خــاص للتخفيــض مــن مجهــود الصيــد للتخفيــف مــن الضغــط علــى 

المخزونــات الســمكية مــن خــال إيجــاد صيــغ شــراكة فــي صفــوف المهنييــن ) علــى غــرار 

إشــتراك 2 أو 3 مجهزيــن( بمــا يســاهم فــي التقليــص فــي عــدد المراكــب مــع إحاطــة هــذه 
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العمليــة بالتشــجيعات الماليــة اللازمــة

- مزيد دعم برامج البحث العلمي الرامية لتقييم الثروات السمكية وتحيين خرائط 

الصيد وكذلك إحكام تنظيم مواسم الصيد البحري.

- مراجعــة القوانييــن والتشــريعات المنظمــة لقطــاع الصيــد البحــري وفــق مقترحــات 

ومتطلبــات المهنــة.

بالصيــد  المهــددة  المناطــق  بكافــة  الأرصفــة الاصطناعيــة  برنامــج وضــع  تعميــم   -

التونســية المصائــد  بكافــة  وتعميمهــا  العشــوائي 

- وضــع برنامــج لتنظيــم الصيــد الترفيهــي   مــع دراســة بعــث مشــروع للصيــد الترفيهــي 

ببحيــرة تونــس مــن خــلال زرع اليرقــات وتقنيــن عمليــة صيــد انتقائــي تكــون متنفســا 

لشــباب العاصمــة

- وضع خطة وطنية واضحة المعالم لمقاومة التلوث البحري

ــي  ــث العلم ــم البح ــي: دع ــتراتيجي الثان ــدف الإس اله
ــري ــد البح ــال الصي ــي مج ف

- دعوة البحث العلمي إلى إنجاز البحوث التطبيقية الملتصقة بمشاغل المهنة 
- إعــادة تحديــد فتــرات مواســم الصيــد فــي ظــل التغييــرات المناخيــة المســجلة خــلال 

الســنوات الأخيــرة
تحديــد مجهــود الصيــد وذلــك لتحديــد عــدد المراكــب التــي يمكــن لهــا النشــاط   -

والكميــات والأصنــاف التــي يمكــن اســتغلالها حفاظــا علــى ديمومــة القطــاع
العمــل علــى دراســة وتقييــم منظومــة الراحــة البيولوجيــة وتعميمهــا علــى كافــة   -

والجهــات. الأنشــطة 

أنشــطة  مختلــف  تنميــة  الثالــث:  الإســتراتيجي  الهــدف      
القطــاع 

- دعــم نشــاط الصيــد الســاحلي والتقليــدي مــن خــلال تيســير عمليــة حصــول صغــار 
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البحــارة علــى القــروض البنكيــة والامتيــازات الماليــة والجبائيــة
- تنويع مصادر دخل صغار البحارة من خلال إدخال وتنظيم بعض الأنشطة على 

غرار الصيد البحري الساحلي
- تشجيع صغار البحارة على بعث مشاريع مندمجة صغرى لتربية الأحياء المائية في 

نطاق مجموعات بغرض تخفيف الضغط على المخزونات البحرية.
- تطوير تقنيات المحافظة على جودة المنتوج على المتن 

المحــور الإســتراتيجي الثاني:
دعم وتحســين مردوديــة البحار

برنامج العمل المقترح

- دعــم الآليــات الراميــة للتخفيــف مــن كلفــة الإنتــاج علــى غــرار التعميــم والترفيــع فــي 

منحة المحروقات إلى مستوى نسبة 70 %  وإدخال الآليات التكنولوجية للتقليص 

من إستهلاك الوقود على متن مراكب الصيد البحري.

علــى القيمــة المضافــة  مــن الأداء  الانتفــاع بالإعفــاء  تحســين وتفعيــل إجــراء   -

والمعاليم الديوانية وتبســيط إجراءات الانتفاع بها من خلال اعتماد إجراء مبســط 

علــى غــرار مــا كان معمــول بــه ســابقا وهــو تأشــير دائــرة الصيــد البحــري بالجهــة علــى 

الفاتــورة التقديريــة للمشــتريات والتوجــه مباشــرة للمــزود لشــراء المعــدات دون أداء 

علــى القيمــة المضافــة 

 TVAضــرورة إعفــاء المــواد الأوليــة المــوردة لصنــع معــدات الصيــد البحــري مــن ال -

)خاصــة خيــوط الشــباك(  بمــا يؤثــر علــى كلفــة إنتاجهــا وهــو مــا خلــق عــدة إشــكاليات 

خلال هذه السنوات سواء لدى مصانع ومزودي الشباك ولدى المجهزين البحرين.

- تأهيل أسطول مراكب الصيد البحري بما يسمح بالمحافظة على جودة المنتوج 

وبعث آليات جديدة لتثمين المنتوج على المتن لإكسابه قدرة تنافسية أكبر.
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المحــور الإســتراتيجي الثالث:
 تطويــر وتأهيــل القطــاع ودعم بنيته الأساســية

- وضــع برنامــج وطنــي لتحســين منظومــة التأهيــل الشــامل لقطــاع الصيــد 

البحــري التــي شــهدت خــلال الســنوات الأخيــرة تراجعــا

-إدخال تشجيعات وحوافز جديدة لتأهيل وتطوير الأسطول

-جرد وتصنيف لأسطول الصيد البحري

- تجديــد أســطول الرافعــات بمــا يتما�ســى مــع التطــور الــذي يشــهده أســطول الصيــد 
البحري.

تأهيــل وتوســيع جميــع الموانــي والأســواق ودعــوة الوكالــة لإســترجاع إســتغلال   -
والمســتلزمين. البلديــات  مــن  الأســواق 

- مراجعة النصوص المحفزة على الإستثمار في قطاع الصيد البحري
-مواصلــة تحســين وصيانــة البنيــة المينائيــة وتحســين الخدمــات المينائيــة 

والتخفيــض فــي أســعارها

- إحكام تنظيم مسالك التوزيع وتحيين الإطار التشريعي المنظم لها.

مراجعــة اســعار الخدمــات المينائيــة والتخفيــض فــي المعاليــم الراجعــة   -

لمســتغلي الأســواق مــن %3.5 إلــى %1.5 والتخفيــض فــي عمولــة وكلاء البيــع 

بالأســواق بالموانــي وتعميمهــا علــى الأســواق ذات المصلحــة الوطنيــة.

-تحسين تنافسية المنتوج الوطني وتنويع أشكال تثمينه

-دفع نشاط تصدير المنتوجات البحرية وتذليل إشكالياته
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المحــور الإســتراتيجي الرابع: 
حوكمــة وهيكلــة القطاع والموارد البشــرية

وهيكلــة  حوكمــة  الأول:  الإســتراتيجي  الهــدف 
ع لقطــا ا

- مراجعة الإطار التشريعي للقطاع بما يتلائم مع متطلبات المهنة.

-مراجعة مجلة الصياد البحري وضبط علاقة تشاركي واضحة بين الإدارة 

والمجهز والطاقم. 

-إعادة هيكلة الإدارة المشرفة على القطاع.

-بعــث إدارات جهويــة للصيــد البحــري عوضــا عــن دوائــر الصيــد البحــري 

وربطهــا مباشــرة بــالإدارة المركزيــة المشــرفة علــى القطــاع.

-وضــع برنامــج لتأطيــر ودعــم قــدرات الشــركات التعاونيــة فــي قطــاع الصيــد 

البحــري.

الهدف الإستراتيجي الثاني: دعم الموارد البشرية

أ- التغطية الاجتماعية للبحارة

- مراجعــة الأنظمــة الحاليــة للتغطيــة الاجتماعيــة للبحــارة ) حاليــا البحــار مشــتت بيــن 

3 أنطمة( والمطالبة بإيجاد 2 أنظمة ) نظام لصغار البحارة العاملين على مراكب أقل 

مــن 5 ط ح( و)نظــام للبحــارة العامليــن علــى مراكــب أكثــر مــن 5 ط ح( وتطالــب المهنــة 

الدولــة بمســاندة البحــار مــن خــال التكفــل بنســبة مــن المســاهمات للصنــدوق الوطنــي 



189 188

للضمــان الإجتماعــي وتطالــب بضمــان جرايــة تقاعــد مجزيــة للبحــار لا تقــل عــن الأجــر 

الأدنــى الفلاحــي المضمــون ضــارب الصنــف المهنــي مــع تحســين المنافــع المســداة إلــى جانــب 

التخفيــض فــي ســن التقاعــد نظــرا لمشــقة المهنــة.

- فتح باب التأمين الخاص للصيادين البحريين.

ب- التكوين والإرشاد والرسكلة
- تحييــن برامــج ومنا�ــ� التكويــن والرســكلة ووضــع مقاييــس وشــروط مشــاركة فــي 

برامــج التكويــن والرســكلة وفــق متطلبــات المهنييــن
- وضــع برامــج إرشــادية وتحسيســية حــول المحافظــة علــى الثــروة الســمكية وترشــيد 
الإســتغلال والمحافظــة علــى جــودة المنتوجــات البحريــة  والســلامية المهنيــة والنجــدة 

عــرض البحر.

ج- السلامة المهنية والنجدة والإنقاذ عرض البحر
بعــث جهــاز خــاص بالنجــدة والإنقــاذ عــرض البحــر مــع دعمــه بالمتطلبــات   -

اللازمــة. واللوجيســتكية  البشــرية 

المحــور الإســتراتيجي الخامس: 
تنميــة نشــاط تربية الأحيــاء المائية

المائيــة أهميــة بالغــة فــي تعزيــز الإنتــاج الوطنــي مــن  يكت�ســي نشــاط تربيــة الأحيــاء 
المنتوجــات البحريــة وقــد شــهد خــلال الســنوات الأخيــرة نمــوا كبيــرا نتيجــة توجــه 
الدولــة للتشــجيع علــى الإســتثمار فــي هــذا القطــاع خاصــة مــع التراجــع الكبيــر للمــوارد 
السمكية الطبيعية وقد تطور الإنتاج من حوالي 3 آلاف طن سنة 2006 إلى حوالي 

17 ألــف طــن ســنة 2019 أي حوالــي %12 مــن الإنتــاج الوطنــي.
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طرق التربيةعدد المشاريعأنظمة التربية 

24تربية أسماك بحرية
بالأحواض 

وبالأقفاص العائمة

بالأقفاص العائمة5تسمين التن الأحمر

9تربية القوقعيات
على الحبال 
العائمة وعلى 

المصطبات

أسماك المياه 
العذبة

3 مزارع + 29 
سد

مكثفة بالأحواض 
وموسعة بالسدود

بالأحواض3تربية الطحالب

الجدول  12توزيع عدد المشاريع حسب منظومات التربية

الإشكاليات:

-عدم ملائمة الإطار التشريعي الجاري به العمل حاليا ومستجدات القطاع 

-ارتفــاع كلفــة الإنتــاج وضعــف نســبة الاندمــاج نظــرا للارتبــاط الشــبه الكلــي 

بتوريــد المدخلات
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-الصعوبات على مستوى الترويج والتصدير 

-غيــاب منظومــة مســتمرة لمتابعــة الأوضــاع البيئيــة للمشــاريع مــن قبــل 

الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط 

-صعوبــة الحصــول علــى لزمــة علــى اليابســة لتركيــز مشــاريع تربيــة الأحيــاء 

المائيــة ونقــص فــي المســاحات المخصصــة فــي الموانــئ للخدمــات المســاندة لهــا. 

-التأثير السلبي للوضع البيئي ببحيرة بنزرت على ديمومة النشاط. 

-التجاذبات بين بحارة الصيد الساحلي ومشاريع تربية الأحياء المائية

-تضرر وتفاقم مديونية مشاريع تربية القوقعيات 

- الاستغلال العشوائي للثروة السمكية بالسدود 

-تقلص كميات اصبعيات سمك البوري بالمحيط الطبيعي 

الحلول والخيارات الإستراتيجة المقترحة

-تحســين تســيير نشــاط تربيــة الأحيــاء المائيــة مــن خــلال وضــع إطــار قانونــي 

وهيكلــي خــاص بهــذا النشــاط

المائيــة )خاصــة  -مراجعــة الأداءات الموظفــة علــى منتجــات تربيــة الأحيــاء 

عنــد الإنــزال وعنــد التصديــر( بمــا يتما�ســى وخصوصيــات هــذا القطــاع 

- إدخال تقنيات التربية الحديثة التي تساهم في التخفيض في كلفة الإنتاج

-التشــجيع علــى بعــث مفرخــات أســماك التربيــة ومصانــع الأعــلاف بهــدف 

التقليــص مــن كلفــة الإنتــاج

-إدخال أصناف تربية جديدة

-إدخــال تقنيــات جديــدة لتثميــن منتــوج تربيــة الأســماك لإكســابه قــدرة 

أحســن. تنافســية 
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-وضع برنامج لتطوير تقنيات تربية القوقعيات ببحيرة بنزرت

-تحســين إنتاجيــة نشــاط تربيــة اســماك الميــاه العذبــة مــن خــال التشــجيع 

علــى بعــث مشــاريع التربيــة المكثفــة لســمك البلطــي

-تعزيــز البحــث فــي مجــال تربيــة الأحيــاء المائيــة وتنميــة القــدرات البشــرية 

. واعتمــاد التكنولوجيــات الحديثــة 

مشــاريع تربيــة  -إعــداد دليــل لقواعــد الممارســات الجيــدة لتحســين أداء 

المائيــة.  الأحيــاء 

المحور الإســتراتيجي الســادس:
دعــم القــدرة التنافســية والنهوض بجــودة المنتوج 

ودعم الترويــج والتصدير
- وضع برامج لتحسين العناية بجودة المنتوج

- وضع برامج لتثمين المنتوجات البحرية

- تثمين ودعم سلاسل القيمة للمنتوجات البحرية

- دعــم نشــاط تصديــر منتوجــات الصيــد البحــري وإتخــاذ إجــراءات حمائيــة 

لهــذا النشــاط بعــد جائحــة الكورونــا.

- دعم وتطوير دور المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

- تعزيز القدرة على تسويق منتجات الصيد البحري والتربية المائية واعتماد 

التقنيات الحديثة لذلك 

وضــع برامــج وحمــات للترويــج فــي اأســواق الداخليــة خاصــة لمنتجــات   -

التربيــة المائيــة ومنتجــات الســدود 

- تعزيز الطلب وحماية المستهلك
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الفلاحة البيولوجية بين الواقع
والفرص المتاحة

 : يم  تقد
تعتبــر الفلاحــة البيولوجيــة مــن القطاعــات الواعــدة فــي تونــس فقــد شــهد 

تطــورا خــلال العشــرون ســنة الأخيــرة  تــم فيهــا إقــرار جملــة مــن التشــريعات 

والقوانيــن الخصوصيــة والمصادقــة علــى خمســة هيــاكل للمراقبــة والتصديــق 

وإحداث هياكل مختصة على غرار المركز الفني للفلاحة البيولوجية والإدارة 

العامــة للفلاحــة البيولوجيــة والمركــز الجهــوي للبحــوث فــي البســتنة والفلاحــة 

البيولوجية وجامعة وطنية للفلاحة البيولوجية وأقسام الفلاحة البيولوجية 

بالمندوبيــات الجهويــة للفلاحــة البيولوجيــة 

تطــور المســاحات وعــدد المتدخلين والإنتاج 
ير لتصد ا و

لقد بلغت المساحات البيولوجية حوالي 338 ألف هك سنة 2018 مقابل 

300 ألــف هــك ســنة 1997 .و تطــور عــدد المتدخليــن  خــلال نفــس الفتــرة مــن 

10 إلــى 7970 متدخــل  )منتــج ومحــول ومصــدر (

. تتعاطى الفلاحة البيولوجية في معظم مناطق الجمهورية. وتجدر الإشارة  

أن معظــم المنتجــات البيولوجيــة مــن زيــت الزيتــون وتمــور وبعــض منتجــات 

النباتــات الطبيــة والخضــر والغــلال، هــي مصــدرة إلــى العديــد مــن ا الأســواق 

العالميــة، لتشــمل خاصــة البلــدان الأوروبيــة  والأســيوية ووالأمريكيــة. وقــد 
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 2016/2017 بلغــت قيمــة المنتجــات البيولوجيــة خــال الموســم الفلاحــي 

مليــون دينــار خــال الموســم الفلاحــي    12 مليــون دينــار مقابــل   677 حوالــي 

 .2003/2004

غيــر أن كميــة المنتجــات البيولوجيــة المروجــة فــي الســوق الداخليــة مازالــت ضعيفــة 

بالرغــم مــن وجــود بعــض  نقــاط لبيــع المنتجــات البيولوجيــة علــى المســتوى الوطنــي كمــا 

تبينــه الصــورة التاليــة. 
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وتجــدر الإشــارة كذلــك أن تونــس تحتــل إلــى موفــي ديســمبر 2018 المرتبــة 

24 عالميــا علــى 186 دولــة تتعاطــي الفلاحــة البيولوجيــة والمرتبــة الأولــى علــى 

الصعيــد العربــي والإفريقــي وعلــى مســتوى مســاحة الزراعــات البيولوجيــة 

حســب إحصائيــات الإتحــاد الدولــي لحــركات الفلاحــة البيولوجيــة الصــادرة 

فــي فيفــري 2020 .كمــا تبلــغ مســاحة الفلاحــة البيولوجيــة 3 %مــن المســاحة 

الجمليــة الفلاحيــة وهــذه النســبة لا تتجــاوز 1.5 %علــى المســتوى العالمــي.

واقــع وآفاق قطــاع الفلاحــة البيولوجية 
: نس بتو

مــن خــلال التشــخيص الرباعــي لقطــاع الفلاحــة البيولوجيــة فــي تونــس  علــى 

مســتوى الجانــب التشــريعي 

والمهنــي والتنظيمــي والفنــي والترويجــي، نســتخلص نقــاط القــوة والضعــف 

ممــا يســاهم فــي وضــع اســتراتجيات للنهــوض   ، وكذلــك المخاطــر والفــرص 

. بالقطــاع 

نقــاط قوة قطــاع الفلاحــة البيولوجية: 
وقوانيــن وكراســات  الفلاحــة البيولوجيــة بوجــود تشــريعات   يتســم قطــاع   	ü
شــروط خاصــة بالإنتــاج النباتــي والحيوانــي والتحويلــي الــى جانــب وجــود بعــض الحوافز 

والتشجيعات كما أن قانون قطاع الفلاحة البيولوجية هو معترف به من طرف أوروبا 

وسويســرا الــى جانــب ذلــك فيمكــن لمنتــوج بيولوجــي أن يتحصــل علــى شــهادة المراقبــة 
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والتصديــق حســب مختلــف القوانيــن العالميــة ممــا ييســر لــه اقتحــام معظــم الأســواق 

العالميــة 

أما من الجانب المهني زكما ورد سابقا فإن قطاع الفلاحة البيولوجية في تونس  	ü
هــو قطــاع منظــم ولــه العديــد مــن الهيــاكل المتدخلــة. ومــن الجانــب الفنــي والترويجي فإن 

قطــاع الفلاحــة البيولوجيــة يتســم بمهــارات فنيــة ولــه علامــة مميــزة خاصــة بالمنتجــات 

البيولوجيــة التونســية )بيــو تونــس( كمــا يتميــز المنتــوج البيولوجــي بجــودة عاليــة علــى 

صحــة الإنســان بالخصــوص.

نقــاط ضعف قطــاع الفلاحــة البيولوجية :
والهيكلــي  والفنــي  التشــريعي  المســتوى  علــى  القطــاع  نقــاط ضعــف  تتمثــل  	ü

: فــي  والترويجــي 

كراس الإنتاج الحيواني غير محين منذ سنة 2005 وغير معترف به في العالم. 	ü
محدوديــة المنحــة المخصصــة لمصاريــف المراقبــة والتصديــق مــن حيــث الفتــرة  	ü

الزمنيــة

عــدم قــدرة صغــار الفلاحيــن علــى دفــع المعلــوم الجملــي لمصاريــف المراقبــة  	ü
المنحــة  علــى  للحصــول  الانتظــار  ثــم  والتصديــق 

عدم تطور الصناعات التحويلية للمنتجات البيولوجية  	ü

المخاطــر المحدقــة بقطــاع الفلاحــة البيولوجية
تتمثل المخاطر المحدقة بقطاع الفلاحة البيولوجية في : 	ü

محدودية التعريف بالمنتجات البيولوجية التونسية في الخارج. 	ü
عــدم وجــود عقــود إنتــاج بيــن المنتجيــن والمحوليــن والمصدريــن لضمــان حقــوق  	ü
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جميــع الأطــراف المتدخلــة

محدودية الأدوية البيولوجية للإنتاج الحيواني 	ü
عدم وجود منهجية متبعة لتحويل المنتجات البيولوجية . 	ü

عدم إستغلال فرص الترويج نحو الخارج. 	ü
وجود منافسة بين بلدان أخرى لترويج المنتجات البيولوجية 	ü

عدم وجود استراتيجية لترويج المنتجات البيولوجية 	ü
ضعف كمية تصدير زيت الزيتون البيولوجي المعلب. 	ü

فرص قطــاع الفلاحــة البيولوجية
ولمزيد تطوير القطاع يجب :

توحيد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفلاحة ا البيولوجية.  	ü
توحيــد أعمــال البحــث لقطــاع الفلاحــة البيولوجيــة علــى المســتوى الوطنــي  	ü

والدولــي

 – “.DEMETER“ وجود علامة بيولوجية ذو جودة 	ü
مشاركة القطاع الصناعي في إنتاج المدخلات البيولوجية.  	ü

النهوض بالسياحة الإيكولوجية وإدراج الأطعمة البيولوجية 	ü
مزيد دعم الصلة بين الباحثين والمنتجين البيولجيين. 	ü

وجود إمكانيات لتنمية التعاون مع المؤسسات البحثية بالخارج 	ü
إلــى الفلاحــة البيولوجيــة  مواصلــة العنايــة بالزراعــات الســهلة وا لانتقــال  	ü
كالزيتون والتمور والقوارص واستغلال الظروف المناخية والأصناف المحلية والطرق 

الزراعيــة الملائمــة مــع التأكيــد علــى جــودة المنتجــات وا منــاف المحليــة 
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إقتحام أسواق جديدة لتصدير المنتجات البيولوجية مثل ا الأسواق الواعدة  	ü
بإفريقيــا وآســيا

تنميــة تســويق المنتجــات البيولوجيــة علــى المســتوى الداخلــي وذلــك بوضــع  	ü
الجملــة   أســواق  مســتوى  علــى  البيولوجيــة  بالمنتجــات  خاصــة  منصــة 

تســهيل عمليــة تســجيل المدخــات  البيولوجيــة وخاصــة مــواد حمايــة النباتــات  	ü
بالقائمــات الرســمية 

دعــم المخابــر لتحليــل الرواســب الكيمياويــة مــن أجــل الإعتمــاد والتصديــق  	ü
عليهــا وخاصــة المخبــر الجديــد للتحاليــل الموجــود بالمركــز الفنــي للفلاحــة البيولوجيــة

مزيد تنظيم القطاع ضمن هياكل مهنية مشتركة فاعلة على مستوى الإنتاج  	ü
والترويج الداخلي والخارجي، مما سيساهم في تقليص كلفة الإنتاج مع تنوع المنتجات 

البيولوجيــة ووفرتهــا مــن حيــث الكميــة علــى طــول الســنة

علــى  البيولوجيــة  بالمنتجــات  للتعريــف  تحسيســية  بعمليــات  القيــام  	ü
المســتوى الوطنــي والدولــي وتطويــر الســوق الداخليــة عبــر المغــازات الكبــرى  وإدراج 

الأطعمــة البيولوجيــة بالقطــاع الســياحي وبذلــك العمــل علــى تنميــة الصــادرات 

لصفــة غيــر مباشــرة

مزيــد العمــل علــى إعطــاء  قيمــة مظافــة للمنتــوج البيولوجــي عبــر اللصيقــة ( 	ü
– والتعبئــة.  التكييــف  وكذلــك   Etiquette

العمــل علــى مزيــد تشــجيع الفلاحيــن الصغــار لإلنظمــام ضمــن مجامــع مهنيــة  	ü
ناحيــة أخــرى ناحيــة والترويــج مــن   لتيســير عمليــات التــزود بالمدخــات مــن  

العمــل علــى دفــع المنحــة المخصصــة لمصاريــف شــهادة المراقبــة والتصديــق  	ü
مباشــرة مــس المندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة إلــى مكتــب المراقبــة والتصديــق 

إلا علــى دفــع المبلــغ المتبقــي ويقتصــر الفــاح  
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الخلاصة 
وهــي  الأربعــة  المبــادئ  يرتكــز علــى  الــذي  البيولوجيــة  الفلاحــة  إن قطــاع 

الصحــة والحــذر والبيئــة والعدالــة الاجتماعيــة لــه دور أسا�ســي علــى المســتوى 

الاقتصــادي مــن خــلال العمــل علــى التقليــص النســبي لعجــز الميــزان التجــاري 

وكذلك على المستوى الاجتماعي عبر تنمية سوق الشغل وخاصة في المناطق 

الريفيــة بالنســبة للمــرأة الريفيــة 
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المحور الرابع:
 أفق التنظيم المهني 
للفلاحين والبحارة
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دور المرأة الفلاحة وأهميتها 
في دعم السيادة الغذائية 

: يم تقد
تعتبــر مســاهمة المــرأة فــي القطــاع الفلاحــي مســاهمة متميــزة، حيــث يقــدر 

عــدد العامــلات القــارات فــي القطــاع الفلاحــي بنحــو 4400 امــرأة أي مــا يمثــل 

نســبة 8,3    %مــن مجمــوع الأجــراء القاريــن ويبلــغ جملــة مواطــن شــغل المــرأة 

فــي الفلاحــة 113 ألــف موطــن شــغل وتســاهم المــرأة الريفيــة بـــ 8 ملاييــن يــوم 

عمــل أي بنســبة    38% مــن العمــل الموســمي فــي القطــاع الفلاحــي. كمــا تبيــن 

الإحصائيــات العامــة فــي الميــدان الفلاحــي أن هنــاك 33 ألــف امــرأة صاحبــات 

مســتغلات  57%  منهــن فــي الشــمال و24    % فــي الوســط و19 %فــي الجنــوب( 

وهــو مــا يمثــل نســبة    6,4% مــن جملــة المســتغلين الفلاحييــن، أيضــا تمثــل 

المســاحة المســتغلة من قبل النســاء 4    %من المســاحة الجملية للمســتغلات 

الفلاحيــة.

هذه الأرقام المتميزة لايجب أن ت�جب أرقام أخرى تبين معاناة المرأة 

الفلاحــة حيــث تبلــغ نســبة عمــل النســاء غيــر مدفــوع الأجــر 84 %   كمــا 

تشــتغل المرأة الفلاحة في ظروف خطرة حيث أن   84  %   من النســاء 

العاملات في القطاع الفلاحي يستعملن المبيدات دون وقاية في الوقت 

الــذي بلــغ فيــه نســبت الفلاحــات اللاتــي يعانيــن مــن أمــراض مزمنــة 53 

فــي منظومــة الضمــان  الفلاحــات  وبلغــت نســبة انخــراط النســاء   %

الاجتماعــي    33 % فقــط
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الوضــع الاقتصادي للمــرأة الفلاحة 
وخصوصياتهــا 

اعتمــاد  يفــرض علينــا   الوضــع الاقتصــادي للمــرأة الفلاحــة،  إن دراســة  

تم�شــي منهجــي يقــوم علــى التفرقــة  بيــن مختلــف وضعيــات المــرأة فــي القطــاع 

الفلاحــي ، حيــث أنّ المــرأة فــي الوســط الريفــي ، إذ نجدهــا صاحبــة مشــروع 

ونجدهــا كذلــك فــي النشــاط الفلاحــي العائلــي  ،مســتثمرة فلاحيــة،  فلاحــي 

كمعينــة عائليــة فلاحيــة وفــي مجــال العمــل كأجيــرة )عاملــة فلاحيــة (، ونجدهــا 

فــي الوضعيتيــن معــا )معينــة عائليــة وأحيانــا أجيــرة. 

ســم ظروفهــا 
ّ
· تمثــل المــرأة فــي الوســط الريفــي  نســبة  61  %كيــد عاملــة موســميّة تت

بالهشاشــة وعــدم الإســتقرار، وتمثــل نســبة % 28 فقــط كعاملــة قــارّة، وفــي المســتغلات 

العائليــة فهــي غالبــا مــا تكــون مدعــوة للعمــل بــدون أجــر وتمثــل نســبة بيــن% 11، وتمثــل 

نســبة  0,5% الشــريحة العاملــة فــي الإطــار العائلــي وبمقابــل.

تتســم وضعيــة للمــرأة الريفيــة ومســألة التمكيــن الاقتصــادي بعــدم الاســتقرار   ·
وعــدم التواصــل وضعــف المــردود المالــي لهــذه الأنشــطة ممّــا يدفعهــا أحيانــا إلــى العمــل 

فــي قطاعــات أخــرى فــي فتــرات متقطعــة، كرعــي الحيوانــات وبيــع الخبــز، فــي الصناعــات 

التحويليــة، فــي الصناعــات التقليديــة وغيرهــا ... وهــذه الشــريحة تمثــل تقريبــا   19 % ، 

وتمثل نسبة34  % من النساء الريفيات العاملات لفترة مسترسلة لا تتجاوز 4 أشهر، 

وتمثــل نســبة 16 منهــن كعامــات فلاحيــات لمــدة 9 أشــهر، وهــذا التقطــع فــي الفتــرات 

يجبرهــن علــى القبــول للعمــل بــأيّ شــكل وبــأيّ أجــر.

· ضــرورة الإشــارة إلــى عــدم تثميــن بهــذه المســاهمة والمجهــود فــي الــدورة الاقتصاديــة، 
اذ لا يقــع التصريــح بعملهــا مــن جميــع الأطــراف ســواء العائليــة أو التأجيريــة وبالتالــي لا 

بثمــن هــذا النشــاط ولا يســاهم فــي تحقيقهــا التمكيــن الاقتصــادي والاجتماعــي. 
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أهم المشاغل الاقتصادية والاجتماعية والصحية 
التي تحدّ من اندماج المرأة الفلاحة في الدورة 

الاقتصادية زمن الكورونا والتاثيرات السلبية

بالنســبة للمــرأة العاملــة فــي القطاع 
الفلاحي)تمثــل حوالــي 94 %)

أهم الإشكاليات :

من حيث عدد ساعات العمل وظروف العمل :  	Ø
تعــد ســاعات العمــل النســائية فــي قطــاع الفلاحــة ســواء العائليــة أو التأجيريــة  	ü

.9,3 بينمــا الرجــال بمعــدل  مرتفعــة بمعــدل 13,09 ســاعة عمــل فــي اليــوم، 

ســاعة للعمــل   7,73 فــي هــذا اليــوم مــن العمــل بمعــدل  تخصــص النســاء  	ü
الفلاحــي، بينمــا الرجــال يخصصــون 3,66 ســاعة فقــط، وتخصــص المــرأة للأنشــطة 

والأشــغال المنزليــة معــدل 3,73 ســاعة فــي اليــوم بينمــا الرجــال يخصصــون 0,29 ســاعة.

من حيث شكل العلاقة الشغلية: 	Ø
طريــق  عــن  الفلاحيــة  للأنشــطة  المنتدبــات  الريفيــات  النســاء  نســبة  تعتبــر  	ü
الوســاطة وفي ظل غياب عقود شــغل واضحة، مرتفعة، ممّا يعرّضهن لأق�ســى ظروف 

الاســتغلال وهــذا يعــود للمســتوى الثقافــي الضعيــف

من حيث ضعف التغطية الاجتماعية: 	Ø
المرأة الريفية لا تتمتع بأيّ تغطية إجتماعية قانونية لحمايتها من الإستغلال  	ü
ومنحها الحق في التظلم، حيث تشير الإحصائيات أنّ نسبة %73,7 تعمل بدون عقد 
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شــغل ويغلــب عليهــا النمــط الموســمي، وممــا ينتــج احينــا إنعــدام الراحــة الأســبوعية.

من حيث التمييز في الأجر: 	Ø
إن المــرأة العاملــة فــي قطــاع الفلاحــة تتقا�ضــى أجــرا أقــل مــن أجــر الرجــل العامل  	ü
في نفس النشاط،وفيه خرق لقاعدة أجر مساوي لعمل مساوي ، ويختلف هذا الأجر 

كذلــك مــن جهــة إلــى أخــرى. ويعتبــر فــي مجملــه أجــرا زهيــدا.

من حيث الأمراض المهنية وحوادث الشغل: 	Ø
التدريــب والتكويــن المهنــي ضعيــف إن لــم نقــل منعدمــا فــي  أثبــت الواقــع أنّ  	ü
قطــاع الفلاحــة بالنســبة لشــريحة العمّــال الغيــر مختصيــن بصفــة عامّــة، وتظهــر جليــا 

هــذه الظاهــرة لــدى المــرأة الريفيــة والمســتغلة فــي الأنشــطة الفلاحيــة إذ تقــوم بعمليــة 

رش الأدوية وإســتعمالها يدويا بدون حماية وبدون أي ترشــيد وهذا له تأثير ســلبي على 

صحّــة المــرأة الريفيــة، فــي ظــل انعــدام أي مــكان للاســتراحة أو لغســل يديهــا، كل هــذا لــه 

مخلفــات لأمــراض مهنيــة خطيــرة وحتــى قاتلــة أحيانــا

من حيث التنقل للعمل: 	Ø
تتعــرض المــراة العاملــة فــي القطــاع الفلاحــي الــى صعوبــات فــي التنقــل، حيــث  	ü
يدفعــن إلــى ركــوب شــاحنات غيــر مؤهلــة ولا تســتجيب لأبســط مقاييــس التنقــل، وهــذا 

نتجــت عنــه عــدّة حــوادث قاتلــة )حــادث الســبالة ســيدي بوزيــد..(.

ولتفادي هذه الإشكاليات يقترح الاتحاد التونسي 

للفلاحة والصيد البحري التالي :

نشر ثقافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  	ü
تحســين ظــروف العاملــة الفلاحيــة وتمكينهــا مــن وســائل الحمايــة مــن  	ü
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المبيــدات والأمــراض الوبائيــة 

تنظيــم الحمــلات التوعويــة والإرشــادية لفائدتهــا فــي مجــال الوقاية من  	ü
حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة وتكليــف الوحــدات المختصــة فــي الإرشــاد 

بذلــك فــي إطــار مقاربــة تشــاركية مــع الإدارات المختصــة ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي

فــي القطــاع الفلاحــي مــن المنــح الاجتماعيــة  المــرأة العاملــة  تمكيــن  	ü
ئية لاســتثنا ا

توفيــر النقــل الأمــن للمــرأة العاملــة فــي القطــاع الفلاحــي عبــر مســاعدة  	ü
الفلاحيــن الشــبان مــن إحــداث مشــروع النقــل الفلاحــي وفــق المقاييــس الفنيــة 

والخصائــص الطبيعيــة لمناطــق النشــاط الفلاحــي 

إدمــاج ناقــل الفلاحــات فــي الــدورة الاقتصاديــة لأنــه ليــس مجــرد ناقــل  	ü
بــل وســيط ومشــغل أحيانــا

مراجعــة منظومــة التغطيــة الاجتماعيــة للمــرأة العاملــة فــي القطــاع  	ü
احمينــي  منظومــة  وتقييــم  الفلاحــي 

المــرأة  تكــون  الطبيعيــة  والكــوارث  والجوائــح  الأزمــات  أثنــاء  	ü
العاملــة فــي القطــاع الفلاحــي مــن أكثــر المتضرريــن باعتبــار هشاشــة 

لدعــم  تصــور  تقديــم  ويمكــن   ، والاقتصاديــة  المهنيــة  وضعيتهــا 

الصنــدوق التون�ســي للتاميــن التعاونــي الفلاحــي فــي مجــال التضامــن 

المجتمعي )مساهمة رمزية للفلاحين والفلاحات  ومساهمة اصحاب 

الدولــة( الفلاحيــة ومســاهمة  المســتغلات 

دعــم  وتفضيــل  المــوردة  الفلاحيــة  للمنتجــات  المباشــر  غيــر  الدعــم  ترشــيد  	ü
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دخــل جيــد   : المســتغلات الفلاحيــة التونســية ممــا يجعــل المنفعــة متعــددة الأبعــاد 

لصاحــب المســتغلة الفلاحيــة ، اجــر محتــرم وتغطيــة اجتماعيــة للمــرأة الفلاحــة وخلــق 

فــرص عمــل جديــدة والتحكــم فــي المقــدرة الشــرائية للمواطــن التون�ســي.

بالنســبة للمــرأة المســتثمرة فــي القطاع 
الفلاحي)تمثــل حوالــي 06 %(

أهم الإشكاليات

ضعف ثقافة الاستثمار وبعث المشاريع 	ü
ضعف التكوين المهني  الفلاحي المختص  	ü
اشكاليات على مستوى الفلاحة العائلية 	ü

ضعــف تاهيــكل الفلاحــات ضمــن مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي  	ü
والتضامنــي 

ــن المــرأة الفلاحــة مــن القــروض ومــن أهــم الأســباب 
ّ
صعوبــة تمك  	ü

عــدم معرفتهــا لآليــات التمويــل أو مؤسســات التمويــل أو لتعقــد المســار وطــول 

. للتمويــل  الإجــراءات 

المبــادرة  لدفــع  الوطنــي  بالبرنامــج  الفلاحــة  المــرأة  انتفــاع  ضعــف  	ü
الاقتصاديــة النســائية الخاصــة )توجيــه، تكويــن، مرافقــة ، تمويــل، متابعــة ( 

لــوزارة شــؤون المــرأة والأســرة والطفولــة  التابــع 
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ويقترح  الاتحاد لتجاوز هذه الإشكاليات

وضــع خطــة تواصليــة تقــوم علــى تثميــن الاســتثمار الفلاحــي النســائي  	ü
بالنســبة للخريجــات ومرافقتهــن خــلال كافــة مراحــل تنفيــذ المشــروع 

إحــداث مصلحــة بالاتحــاد تعنــي بمرافقــة النســاء خريجــات التكويــن  	ü
المهنــي والتعليــم العالــي الفلاحــي ومرافقتهــن فــي مجــال بعــث المشــاريع 

دعــم قــدرات النســاء المســتثمرات بالتكويــن المســتمر وتبــادل التجــارب   o
والخبــرات واســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة 

o  تطويــر نســبة حيــازة المــرأة فــي القطــاع الفلاحــي علــى وســائل الإنتــاج 
وأهمها ملكية الأرض  مما يساهم في انتفاع المرأة بالقروض البنكية والعمل 

علــى ايجــاد حــل للضمانــات المطلوبــة 

اعتمــاد التمييــز الايجابــي لفائــدة المــرأة عنــد إســناد المقاســم الفلاحيــة   o
) الأرا�ســي الدولــي( وذلــك عبــر إقــرار تخصيــص نســبة قــارة دنيــا )كوتــا( للنســاء 

والفتيــات عنــد إســناد المقاســم لفلاحيــة الدوليــة ويتــم إثبــات ذلــك بمناشــير 

وإجــراءات ترتيبيــة .

العمــل علــى مزيــد تعريــف المــرأة والشــباب بالمســتجدات فــي قطــاع   	ü
الاستثمار الفلاحي وتفعيل الوسائل التواصلية للاتحادات الجهوية والمحلية 

والمندوبيــات الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة  ووســائل الإعــلام وخاصــة القنــوات 

العموميــة . 

مزيــد توفيــر الفــرص للمــرأة والشــباب الراغــب فــي بعــث مشــروع خــاص  	ü
وتجســيد افــكاره علــى ارض الواقــع 
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تبســيط الإجــراءات وتفــادي التعقيــدات التــي كانــت تنفّــر المســتثمرين  	ü
 ..... وخاصــة المــرأة والشــباب القــروض – المنــح  

الترفيــع فــي حجــم الاســتثمارات ومضاعفــة المبالــغ الممنوحــة )قيمــة  	ü
 .) الاســتثمارية  المنــح 

العمــل علــى رقمنــة المعلومــات والطلبــات : لتســهيل التقــدم بالمطالــب  	ü
عــن بعــد دون الحاجــة إلــى التنقــل إلــى الإدارة. 

الإحاطة بالمرأة المستثمرة او الشاب المستثمر تكون بداية من تقدمه  	ü
بمطلــب الحصــول علــى منحــة الاســتثمار والتأكيــد علــى اســتمرارية التاطيــر 

والإحاطــة ودعمهــا بمقترحــات عمليــة لإنجــاح وديمومــة المشــروع .

إسقاط أو تأجيل سداد الديون خاصة في فترة الكورونا. 	ü
تمكين المرأة المستثمرة من  حوافز للمشاركة في المعارض بالخارج. 	ü

المجتمعــات ضمــن  النســاء  لفائــدة  تضامنــي  تمويــل  آليــات  إيجــاد  	ü
شــركات  تنميــة،  )مجامــع  والتضامنــي  الاجتماعــي  الاقتصــاد  مؤسســات 

تعاونيــة(. 

اعتبــار الهيــاكل الجامعــة للنســاء الفلاحــات مؤسســات كاملــة الحقــوق ) الحــق  	ü
فــي كــراء الأرا�ضــي الدوليــة ، الحــق فــي الاقتــراض مــن المؤسســات الماليــة وخاصــة منهــا 

)... العموميــة وبامتيــازات خاصــة 

 maisonإحــداث منصــة الكترونيــة لبيــع منتوجــات المــرأة فــي الوســط الريفــي 	ü
 digital

العمــل علــى وضــع خطــة عمــل لجــودة منتــوج المــرأة الريفيــة والعمــل علــى اللــف  	ü
والتعبئــة
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- تشــجيع المجامع والتعاونيات لاقتناء وســائل نقل للمرأة العاملة في الوســط  	ü
الريفــي لتســهيل المتابعــة وتنظيــم تنقــل المــراة العاملــة فــي القطــاع الفلاحــي فــي ظــروف 

طيبــة

- التشجيع على استعمال البذور المحلية بالحدائق العائلية للمرأة في الوسط  	ü
الريفــي بالتنســيق مــع بنــك الجينــات والتعاونيــات النســائية

ضرورة وضع كوتا في برنامج رائدة للمرأة الفلاحة والريفية للمشاريع الفلاحية  	ü
بــكل أنواعهــا.
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الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس: 
أي دور في مجابهة الأزمات والجوائح؟

الاقتصــاد الاجتماعــي: التعريــف والتوصيف
تغطي عبارة الاقتصاد الاجتماعي جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي 

الذي لا يصدر عن مؤسسة رأسمالية، بما أن الغايات والقواعد الداخلية 

مختلفة )غايات غير ربحية، بل تحقيق الرفاه الاجتماعي(و يمكن أحيانا 

أن يكون هذا النشاط الاقتصادي في منافسة مع المؤسسات الرأسمالية 

داخــل نفــس الســوق. كمــا انــه نشــاط لا يصــدر عــن مؤسســة عموميــة بمــا 

انه تابع للقطاع الخاص، لكنه في ذات الوقت يتقاسم مع القطاع العام 

بعض الأهداف بما انه يوفر خدمات لفائدة المجموعة.

       فالاقتصاد الاجتماعي هو طريق ثالث للتنمية أو »قطاع ثالث« باعتبار 

أن القطاع الأول هو القطاع الرأســمالي الذي يرمي إلى اســتغلال اســتثماراته 

بحثــا عــن الربــح والقطــاع الثانــي هــو القطــاع العمومــي الــذي يســعى إلــى تلبيــة 

حاجيــات توصــف عــادة بالمصلحــة العامــة . 

علــى  الاجتماعــي  الاقتصــاد  أخلاقيــات  تقــوم 

التاليــة:  المبــادئ 

ü	نظام خاص
ü	أولوية الإنسان على رأسمال

ü	أهداف غير نفعية أو عدم البحث عن الربح
ü	قطــاع اقتصــادي قائــم بذاتــه يعمــل داخــل 
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لكــن وفــق مبادئــه الخاصــة الســوق 

ملــك   : للتقســيم  المدخــرات  قابليــة  ü	عــدم 
للتقاســم قابــل  غيــر  جماعــي 

ü	مقاصــد صريحــة لخدمــة المجموعــة: مصلحــة 
عامــة وفائــدة اجتماعيــة.

ü	طريقة ديمقراطية في اتخاذ القرار. 
ü	استقلالية التصرف

ü	تواجد فعلي على المستويين الترابي والقطاعي 
مــن بيــن هيــاكل الاقتصــاد الاجتماعــي : الجمعيــات 

والتعاونيــات  والمبــرات والوداديــات والتعاضديــات او الشــركات التعاونيــة 

ولجــان الأحيــاء وغيرهــا

مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعي
ــاع الفلاحي   بالقط
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 التعاضديــات والمجامــع المهنيــة والهيــاكل 
لفلاحية  ا

تعريف التعاضدية : )الشركة التعاونية( 	Ø
 الرابطة الدولية للتعاضد خلال مؤتمرها بفيينا سنة 1996 »التعاضدية 

هــي جمــع مــن الأشــخاص التقــوا تلقائيــا لتحقيــق غايــة مشــتركة مــن خــال 

تكويــن مؤسســة تــدار ديمقراطيــا وســاهموا بالتســاوي والإنصــاف فــي تكويــن 

رأسمالها اللازم وقبلوا تحمل ما يترتب عن نشاط هذه المؤسسة من مخاطر 

ونتائــج وبالمســاهمة النشــيطة فــي إدارتهــا« 

نموذج لدور التعاضديات في التشغيل)فرنسا(

الرتبة
اسم 

التعاضدية
القطاع

رقم المعاملات

)2010( بالاورو

عدد

العاملين

1
ACDLE-E.

Leclerc

Multi-

 secteurs dont

alimentaire

800 34102613

2
 Groupe

Crédit Agricole
Banque200 34160000

3Groupe BPCEBanque359 23125000

4Système U
 Commerce

alimentaire
430 1965300

5
 Groupe

Crédit Mutuel
Banque700 1475805
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في تونس اتخذ نظام التعاضد  أشكالا  مختلفة:

تعاضديات إحياء وإنتاج 	ü
تعاضديات خدمات 	ü

تعاضديات استغلال المناطق السقوية  	ü
تعاضديات التوظيب والتمويل  	ü

من أهم الأنشطة:
اقتناء المواد الأولية ومواد الاستهلاك. 	ü

اقتناء المعدات 	ü
تسويق المنتجات الفلاحية 	ü
القرض التعاوني الفلاحي 	ü

صيانة الآلات والمعدات 	ü

مركزية وسائل التخزين... 	ü

اما عن  النصوص التشريعية المنظمة  فنذكر:

• القانون عدد19-63 المؤرخ في 27 ماي 1963.
• القانون عدد 56-64 المؤرخ في 19 جانفي 1967 .

• الأمر عدد 4-67 المؤرخ في 19 جانفي والمتعلق بالنظام الأسا�سي 
للتعاضديات. 

والــذي حــول   2005 أكتوبــر   18 المــؤرخ فــي   94 القانــون عــدد   •
للخدمــات  تعاونيــة  شــركات  إلــى  الفلاحيــة  الخدمــات  تعاضديــات 

لفلاحيــة  ا
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 : هيــاكل الاقتصــاد الاجتماعــي في تونس 

القطــاع الفلاحــي والصعوبــات والتحديات

مــن خــال تحليــل أهــم صعوبــات القطــاع الفلاحــي فــي تونــس  ، يمكــن 

تقديــم مايلــي:

صغــر المســتغلات الفلاحيــة وتشــتت  الملكيــة )%45 مــن المســتغلات  	·
متكونــة مــن قطعتيــن أو أكثــر( 

تقدم سن المستغلين الفلاحيين )%43  تجاوزوا 60 سنة ( 	·
المرحلــة  يتجــاوزوا  لــم  منهــم   %  84( التعليمــي  مســتواهم  ضعــف  	·

الإبتدائيــة( 

التعاونــي  التاميــن  وضعــف  المديونيــة  وتزايــد  التمويــل  محدوديــة  	·
لفلاحــي ا

ضغف تغطية التأمين الفلاحي ضد الجوائح الطبيعية 	·
كلفــة  )ارتفــاع  الفلاحــي  للنشــاط  الاقتصاديــة  المردوديــة  ضعــف  	·
الإنتــاج ، الالتجــاء إلــى التوريــد ، دعــم الفــاح الأجنبــي علــى حســاب الفــاح 

التون�ســي...(

غيــاب إســتراتجية وطنيــة تثمــن سلاســل القيمــة للمنتــج الفلاحــي  	·
داخليــا وخارجيــا للتســويق  الصعوبــات  تذليــل  علــى  والعمــل 

الأخــرى  القطاعــات  فــي  كمثيلــه  الفلاحــي  المســتثمر  مــع  يتعامــل  لا  	·
)الصناعــة ، التجــارة ، الخدمــات( علــى مســتوى التســهيلات والتشــجيعات 

والحوافــز ويرهــا.

تعــدد هيــاكل الاقتصــاد الاجتماعــي فــي المجــال الفلاحــي  وغيــاب هيــكل  	·
موحــد قــادر علــى التنســيق ووضــع اســتراتيجيات التعــاون مــع الأطــراف 
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الخارجــي التعــاون  وكذلــك  الحكومية)وزارات،دواويــن..( 

تعتبر أجورالعاملين من المشكلات التي تعيق نشاط هده المؤسسات   ·
التعاونيــة فــي القطــاع الفلاحــي رغــم دعــم الهيــاكل الحكوميــة لهــذا القطــاع 

ضعــف التاطيــر وتدنــي المســتوى التعليمــي لبعــض مســيري هيــاكل   ·
الاقتصــاد الاجتماعــي وخاصــة الوحــدات التعاضديــة للإنتــاج الفلاحــي 

والشــركات التعاونيــة ومجامــع التنميــة الفلاحيــة والصيــد البحــري

بهــدف مســايرة  للمراجعــة  الملحــة  القانونــي والحاجــة  قــدم الإطــار   ·
التعاونــي  للعمــل  الجديــد  والــدور  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحــولات 

توصيــات لضمــان النهــوض بهيــاكل الاقتصاد 

الاجتماعــي فــي القطــاع الفلاحي :

مراجعــة الإطــار التشــريعي لهيــاكل الاقتصــاد الاجتماعــي  فــي القطــاع   	

الفلاحــي ممــا يمكنهــا مــن التعامــل المؤسســات العموميــة والخاصــة.

التعاونيــة  الشــركات  وخاصــة  التعاونيــة  المؤسســات  بعــث  دفــع   	

وتضمــن  التضامنــي  البعــد  علــى  تحافــظ  اجــراءات  وفــق  والتعاونيــات 

والفلاحــات. للفلاحيــن  والاجتماعــي  الاقتصــادي  التمكيــن 

تعزيز دور الهياكل الممثلة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي في القطاع   	

الفلاحــي فــي تنميــة قــدرات خريجــي مراكــز التكويــن المهنــي والتعليــم العالــي 

الفلاحــي.

تمتيــع مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي فــي القطــاع الفلاحــي ببعــض   	

الامتيــازات الجبائيــة والماليــة وذلــك فــي بــاب تشــغيل العاطليــن عــن العمــل 

والتنميــة المحليــة والحفــاظ علــى المقــدرة الشــرائية للمواطــن التون�ســي.
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إضفــاء مزيــد المرونــة علــى مســتوى آليــات مســاعدة مؤسســات العمــل  	•

التعاونــي فــي مجــال التشــغيل وبعــث المشــاريع

الاقتصــاد  ومؤسســات  هيــاكل  بيــن  ومشــاريع  برامــج  عقــود  إبــرام  	•

الاجتماعــي فــي القطــاع الفلاحــي  والهيــاكل الحكوميــة ) كــراء أرا�ضــي الدولــة 

التصــرف فــي ضيعــات فلاحيــة دوليــة، الحصــول علــى قــروض فلاحيــة   ،

.. للاســتثمار والتصــرف 

وضع خطة تسويقية تضمن انفتاح مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي  	•

في القطاع الفلاحي على الهياكل الداعمة)العربية والأجنبية( لأجل تمويل 

مشــاريع كبرى، مما يعزز دور هذه المؤسســات في التشــغيل والتنمية.

تعزيــز دور الاتحــاد التون�ســي للفلاحــة والصيــد البحــري فــي تفعيــل  	•

الشراكة بين البرامج الحكومية والاقتصاد الاجتماعي  في القطاع الفلاحي 

التدخــل  تقــوم علــى مقاربــة  القادمــة  للخمــس ســنوات  وإعــداد خطــة 

التنظيمــي والتدخــل عنــد الأزمــات والجوائــح.
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الهياكل المهنية في القطاع الفلاحي: 
الإشكاليات وأهم المقترحات

 : تقديم 
تعــد الهيــاكل المهنيــة الفلاحيــة محــورا أساســيا فــي التنميــة الفلاحيــة 
وعنصــرا مــن عناصــر الرفــع مــن قــدرات الاقتصــاد الوطنــي، وآليــة مــن 
آليات الحد من نســب البطالة والفقر  لما تمثله من أهمية في تنظيم 
الفلاحيــن ومســاعدتهم قبــل الإنتــاج أو خلالــه أو فــي مراحــل الخــزن 

والتكييــف والتســويق والتصنيــع . 
لقــد مثلــت الهيــاكل المهنيــة الفلاحيــة فرصــة للقطــاع الفلاحي للقيام 
بالأدوار المناطة بعهدته إلا أن التجربة تشير إلى أن أغلب هذه الهياكل 
تعرف جملة من الصعوبات الذاتية والهيكلية جعلتها غير قادرة على 

القيام بأدوارها .  

الشــركات التعاونيــة للخدمــات الفلاحية
مــن أهم تدخــلات الشــركات التعاونية نذكر:

المــواد الأوليــة والمدخــلات اللازمــة للفلاحــة والصيــد البحــري  شــراء  	ü
منخرطيهــا لحســاب 

حفــظ وتحويــل وخــزن وتكييــف ونقــل وبيــع المنتجــات الفلاحيــة  	ü
ومنتجــات الصيــد البحــري وتربيــة الأحيــاء المائيــة المتأتيــة مــن نشــاط 
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منخرطيهــا 

اقتناء الآلات الفلاحية والمعدات والتجهيزات اللازمة للصيد البحري  	ü
وتربيــة الأحيــاء المائيــة 

القيــام بالتأطيــر والإرشــاد لفائــدة منخرطيهــا وبــكل الخدمــات الهادفــة  	ü
إلــى النهــوض بنشــاطهم 

مــن خــال المعطيــات الإحصائيــة المتوفــرة والتــي هــي فــي حاجــة 
إلــى الإثــراء والتثميــن فــان الشــركات التعاونيــة قــد ســاهمت خــال 

الســنوات الأخيــرة ب:
توفير  مستلزمات  العمل  الفلاحي  لحوالي 11 % من الفلاحين. 	ü

تجميع وترويج حوالي ثلث كميات الحليب المجمع.    	ü
جمع وخزن حوالي 45 % من كميات الحبوب المجمعة 	ü

ترويج  ما يناهز  %80  من  منتوجات الكروم 	ü
تنشط  في قطاعات  مختلفة ) خضر  وغلال، دواجن، صيد  بحري،  	ü

زيــت  زيتــون...(

ترويــج  الميكنــة،  الإرشــاد،  التلقيــح،  مثــل  أخــرى  فلاحيــة  خدمــات  تقــدم  	ü
. . . المنتوجــات،

الاشكاليات: 	Ø
نسبة الانخراط صلب هياكل مهنية ضعيفة لا تتجاوز 5 % 	v

تدخل سلطة الإشراف مما يحد من استقلالية قرارها 	v
اخلالات التصرف المالي وعدم احترام التراتيب والإجراءات القانونية 	v

اطار قانوني غير مشجع على التنظم صلب شركات تعاونية 	v
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نقص في برامج التاطير والإحاطة والمتابعة للشركات التعاونية 	v
عــدم اســتغلال التشــجيعات الممنوحــة ومحدوديــة المشــاريع الاســتثمارية فــي  	v

مجــال الخدمــات المنجــزة مــن قبــل الشــركات التعاونيــة

افتقار جل الشركات التعاونية الى نظام داخلي 	v
محدودية تواجدها بالمناطق الداخلية  )36 %(.  	v

عدم تنوع النشــاط حيث أن تجميع الحليب يمثل 34 %من أنشــطة  	v
الشــركات التعاونيــة . 

عــدم احتــرام الشــركات للتراتيــب القانونيــة مــن خــلال عــدم الحفــاظ  	v
  . علــى دوريــة الجلســات العامــة  وتجديــد مجالــس الادارة 

صعوبات على مستوى التمويل ومحدودية  التشجيعات والامتيازات  	v
للشــركات التعاونيــة 

ال�جــم المرتفــع لمديونيــة الشــركات التعاونيــة المركزيــة وعــدم قدرتهــا  	v
بالتزاماتهــا  علــى الإيفــاء 

عــدم قــدرة الشــركات التعاونيــة علــى الانفتــاح علــى المحيــط )الوطنــي  	v
والإقليمــي والدولــي( ممــا يعيــق تطويــر مشــاريعها وتعزيــز دورهــا فــي التنميــة 

. الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى غــرار تجربــة المملكــة المغربيــة 

صعوبــات إداريــة وعــدم وضــوح الرؤيــة لــدى الإدارات المعنيــة وذلــك  	v
خلال كافة مراحل إحداث وتسيير الشركات التعاونية )الإجراءات الإدارية ، 

فتح الحساب البنكي ، التسجيل بسجل المؤسسات ، الأداءات والإعفاءات، 

)نظريــا هــي متعــددة عمليــة صعبــة  الحصــول علــى التشــجيعات والحوافــز 

المنــال(
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 مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة 
والصيد البحري للنهوض بالشركات 

التعاونية للخدمات الفلاحية:

الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية  
:

-عــدم توافــق النظــام الأسا�ســي الحالــي للشــركات التعاونيــة مــع خصوصيــة 

الشــركات التعاونيــة المركزيــة:

ان الشــركات التعاونيــة المركزيــة الناشــطة فــي قطاعــي الحبــوب والبــذور 

وبحكــم نشــاطها فــي قطاعــات اســتراتيجية وخدمــة الصالــح العــام

- فإنها تتعامل مع كل الفلاحين منخرطين او متعاملين

تعمــل علــى تعديــل ســوق مــواد الإنتــاج والتجميــع فــي قطــاع الزراعــات   -

الكبرى بتوفير الكميات اللازمة وباسعار تضاهي أسعار الجملة خاصة لصغار 

الفلاحيــن

المقتــرح :إفــراد الشــركات التعاونيــة المركزيــة للخدمــات الفلاحيــة الناشــطة 

في قطاعي الحبوب والبذور بنظام أسا�سي نموذجي خاص بها يقع الأخذ فيه 

بعيــن الاعتبــار خصوصيــات هاتــه الشــركات واســتراتيجية القطاعــات التــي 

تنشــط بهــا.

توســيعها لتشــمل تقديــم خدمــات مندمجــة  الاهــداف:   ¢
وغيرهــا. والتاميــن  التمويــل  بمؤسســات  علاقتهــم  وتســهيل  لمنخرطيهــا 

الانخــراط : توســيع التزامــات المنخرطيــن لتشــمل الالتــزام   ¢
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وتحديــد  وتســييرها  التنمويــة  واهدافهــا  المــال  بــراس  بالمســاهمة 

اختياراتهــا وفقــدان صفــة المنخــرط عنــد الاخــلال بالالتزامــات الماليــة 

تجاه الشركة التعاونية وعدم التقيد بحد معين من حجم المعاملات 

مــن غيــر المنخرطيــن.

¢	مجلــس الادارة: تحديــد مــدة  نيابــة مجلــس الادارة بثــلاث 
ســنوات  وتكريــس مبــدا مجانيــة وظائــف المتصرفيــن وتحديــد شــروط 

عزلهم وتكوينهم في مجال تسيير الشركات التعاونية وتوسيع الوسائل 

المعتمــدة للاســتدعاء للجلســات العامــة.
المديونية: 	v

التطهير الاجتماعي:
¢	تم انجاز التطهير الاجتماعي بنسبة 90 بالمائة طبقا لبرنامج الإنقاذ

· التطهير المالي :
تــم التغافــل عــن التطهيــر المالــي رغــم عديــد المقترحــات مــن طــرف الاتحــاد 

الفلاحــة ووزارة 

المقتــرح: الشــروع فــي  برنامــج التطهيــر المالــي للشــركات المركزيــة وذلــك باعــداد 

مشــروع انقــاذ لــكل شــركة علــى حــدى.

· عوامل تدهور التوازنات المالية للشركات التعاونية المركزية:
اعتبارا للمديونية المرتفعة للشركات المركزية الناشطة في قطاعي الحبوب 

التصــرف وعوامــل  والبــذور والمتاتيــة مــن عوامــل داخليــة تعــود الــى ســوء 

خارجيــة متاتيــة مــن تصــرف الدولــة الغيــر المحكــم نذكــر منــه خاصــة:

-  نظام الاتجار المعتمد في الحبوب والبذور اذ لم يقع تحيين الهوامش من 
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ســنة 2000 الــى ســنة 2006 ليقــع تحيينهــا موســمي 2008-2007 ومنــذ ذلــك 

التاريخ لم يتم مراجعتها اضافة الى تحمل الفارق بين سعر الكلفة وسعر بيع 

البــذور وانعــكاس تكاليــف النقــل منــذ ســنة 2005 دون تحييــن المنحــة وتحمــل 

الماليــة نتيجــة التســهيلات فــي  مســتحقات بعنــوان منحــة التفرقــع والاعبــاء 

الدفــع للمطاحــن وعــدم اســتخلاص المســتحقات لديهــا.

- قرار الدولة بتحديد نسبة التفرقع تحملت خسائره الشركات التعاونية

- سياســة الشــراء بالحاضــر والبيــع بالمؤجــل للمطاحــن بتســهيلات فــي الدفــع 

بشــهرين دون تغطيــة للمصاريــف الماليــة الناجمــة عنهــا تتحملهــا الشــركات 

التعاونيــة

- سياسة البيع بالمؤجل المفروضة من طرف ديوان الحبوب ودون ضمانات 

والتــي لايمكــن رفضهــا باعتبــاره المتصــرف الوحيــد فــي الحبــوب وهــو ما نتج عنه 

عــدم خــاص مبالــغ هامــة مــن طــرف المطاحــن التــي اعلنــت افلاســها او فــي اطــار 

تسوية قضائية.

اخــالات ماليــة مــن طــرف ديــوان الحبــوب تتكبــد خســائرها الشــركات   -

التعاونيــة المركزيــة مثــل خصــم مبالــغ ماليــة بعنــوان نقــل الحبــوب او قــوة 

مخبريــة

- عــدم تحييــن المنــح الراجعــة للمجمــع علــى امتــداد ســنوات رغــم التطــور 

الهــام الــذي تشــهده الاجــور والاســعار

المقترح: - تحيين المديونية الى ما قبل سنة 2004

- دراســة الوضعيــة الماليــة لــكل شــركة علــى حــدى مــن طــرف خبــراء مــن وزارة 

الفلاحة والمالية والاتحاد التون�ســي للفلاحة والصيد البحري.
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- الحذف الالي للفوائض

- طرح الفائدة الموظفة من طرف ديوان الحبوب

- جدولــة اصــل الديــن حالــة بحالــة علــى فتــرة تلراعــي قــدرة الشــركات علــى 

التســديد

- تحديد التدخلات المالية للديوان.

- تحيين المنح.

- تمكيــن الشــركات مــن مــدة امهــال ب3 ســنوات لانجــاز البرنامــج المقتــرح مــع 

تمكينهــا مــن ضمــان محــدود

-تمكيــن الشــركات المركزيــة مــن التمويــلات اللازمــة عــن طريــق الجهــاز البنكــي 

او عــن طريــق صنــدوق التجهيــز بديــوان الحبــوب

الشركات التعاونية الأساسية
للخدمات الفلاحية 

- مراجعة منظومة التشجيعات والتمويل

أ - بمجلة تشجيع الاستثمارات

§	الربــط التدريجــي للانتفــاع بتشــجيعات الدولــة )منــح امتيــازات ماليــة 
 ) منحــة نقــل الأعــلاف   – منحــة المحروقــات   ( أو خــارج المجلــة    ) وجبائيــة 

التعاونيــة بالشــركات  بالانخــراط 

§	إعطــاء الأولويــة فــي إســناد التشــجيعات للشــركات التعاونيــة علــى غــرار 
أولويــة الحصــول علــى رخــص الأعــلاف ومواقــع لبيــع الإنتــاج بأســواق الجملــة.

§	الربــط التدريجــي لانتفــاع الفلاحيــن بتشــجيعات الدولــة بالانخــراط فــي 
الشــركات التعاونيــة
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ب - القرض في نطاق الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية:

§ تمــت مراجعــة شــروط الحصــول علــى قــرض الصنــدوق بحــذف شــرط 
ان تكــون الشــركة مــن صغــار الفلاحيــن للحصــول علــى قــرض الصنــدوق ب 

500 ألــف دينــار ليشــمل كل الشــركات التعاونيــة وكذلــك حــذف شــرط انجــاز 

اول مشــروع غيــر انــه لــم يقــع إصــدار أمــر خــاص فــي هــذا الشــأن

§ اعتمــاد نســبة فائــض موحــدة علــى القــرض المذكــور ب %5 علــى غــرار 
نســبة فائدة القروض المســندة لصغار الفلاحين من قبل جمعيات القروض 

الصغــرى والبنــك التون�ســي للتضامــن

ج- دعم تركيز الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية:

§ منحة الانتصاب في حدود 50 الف دينار خلال الثلاث سنوات الاولى 
لتغطية مصاريف التركيز

§ مساعدات مالية في حدود %80 من الكلفة خاصة ل:
دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أو التشخيص المسبق 	§

تكوين المسيرين والعاملين بالشركات 	§
التدقيق الفني والمالي والمساعدة الفنية عبر المستشارين الفلاحيين 	§

برمجيــات إعلاميــة فنيــة فــي مجــال التصــرف وتركيــز نظــام  اقتنــاء  	§
عامــة محاســبة 

د- تأهيل الشركات التعاونية:

التمويل البنكي : 	§
اعتمــاد مســاهمة الشــركات التعاونيــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان  	§

كضمــان للحصــول علــى القــروض البنكيــة.
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هيــكل مختــص يعنــى بالنهــوض بالهيــاكل المهنيــة الفلاحيــة  تركيــز   	ü
الــى: ويهــدف 

وضع استرتيجية وطنية للنهوض بالهياكل المهنية الفلاحية 	ü
متابعة نشاطات الهياكل المهنية والعمل على تطويرها. 	ü

اسناد منحة  ب80 % من كلفة دراسات التشخيص قبل التأهيل 	ü
اقتراح منحة ب 70 % من كلفة الاستثمارات غير المادية 	ü

- دعم الإحاطة والتاطير والمتابعة والتكوين
انجــاز برامــج تكويــن فــي مجــال التصــرف والتســيير لفائــدة الشــركات  	§

الفلاحيــة للخدمــات  التعاونيــة 

اعطاء الاولوية للشركات التعاونية في الحصول على رخص استغلال  	§
مراكــز تجميــع الحليــب

اعطــاء الاولويــة للشــركات التعاونيــة فــي الحصــول علــى تراخيــص بيــع  	§
والســداري العلفــي  الشــعير 

مجامــع التنميــة في قطاع
 الفلاحــة والصيــد البحري

مــن أهم خدمــات مجامــع التنمية:

ü	حماية الموارد الطبيعية
ü	انجاز الأشغال الفلاحية وتولي خدمات الصيد البحري
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ü تجهيز مناطق التدخل بما تحتاجه
ü اقتناء وتوزيع المدخلات الفلاحية

ü مساعدة الهياكل المعنية على تطهير الأوضاع الزراعية
ü تطوير إنتاجية المستغلات الفلاحية

ü تطوير نظم الرعي وأساليب تربية الماشية...

الاشكاليات:

ü سوء التسيير
ü تداخــل طبيعــة النشــاط بيــن تجــاري او المحافظــة علــى 

المــوارد الطبيعيــة

ü اشكالية التمويل البنكي
ü تنافس الجمعيات مع مجامع التنمية

المقترحــات:

v	تدعيم التشجيعات المالية
v	تخصيص نظام اسا�سي خاص يمجامع الري
v	تعديــل النظــام الاسا�ســي لمجامــع التنميــة فــي 
قطــاع الفلاحــة والصيــد البحــري خاصــة فــي مــا 

يخــص الاشــراف والتســيير

v	العمل على ايجاد صيغة لدعم المجامع.
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الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي :.

نقــاط القوة والضعــف ومقترحــات التطوير :

مقترحاتنقاط الضعفنقاط القوة

مؤسسات تعاونية 

وتضامنية وجامعة

ضبابية المعلومات 

حول هذه 

المؤسسات 

وضع استرتيجية واضحة 

تقوم على تنظيم الوحدات 

التعاضدية للإنتاج الفلاحي

تضمن وحدة 

ارض الدولة وتنمي 

مردويتها الاقتصادية 

غياب التقييم 

الموضعي والعلمي 

لنشاط هذه 

المؤسسات 

التعاونية 

على غرار الشركات 

التعاونية للخدمات لابد 

من مزيد الاهتمام بتطوير 

وحدات الإنتاج



الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

227

تحول دون تشتت 

الملكية 

غياب الادلة 

الاجرائية المتعلقة 

باحداث مؤسسات 

تضامنية إنتاجية

إعداد خطة إستراتيجية 

تثمن أرا�ضي الدولة تقوم 

على تعزيز دور الوحدات 

التعاضدية للإنتاج الفلاحي

تساهم في 

استصلاح الارا�ضي 

الدولي وتضمن 

استدامتها

 غياب او ضعف 

الامتيازات والحوافز 

لمثل هذه المؤسسات

إعداد خارطة وطنية 

لأرا�ضي الدولة القابلة 

للاستصلاح وتحفيز 

الشباب على بعث وحدات 

تعاونية للانتاج الفلاحي 

في اطار شراكة )اقتصاد 

اجتماعي وقطاع عام(

تحل مشكلة 

الارا�ضي الاشتراكية 

غير المستغلة 

وتساهم في التنمية 

الاقتصادية 

والاجتماعية
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- المجامع المهنية المشتركة

ي تدخلات المجامع المهنية المشتركة الست القطاعات التالية: الخضر 
ّ
تغط

والغــلال ومنتجــات الصيــد البحــري ومنتجــات الدواجــن والأرانــب واللحــوم 

الحمــراء والألبــان وصناعــات المصبّــرات الغذائيــة وحيــث أن المجامــع المهنيــة 

المشــتركة تعــد الإطــار الــذي يجمــع أغلــب المتدخليــن فــي المنظومــات الفلاحيــة، 

فــان الاتحــاد يعتبــر أن المجامــع تمثــل نقطــة ارتــكاز للوصــول بالقطــاع الفلاحــي 

إلى المستوى المطلوب من القدرة التنافسية التي تمكنه من مواكبة المتغيرات 

المحليــة والدوليــة وتدعّــم مســاهمته فــي المجهــود الوطنــي للتنميــة، وذلــك عبــر 

تحســين أداء المنظومات الفلاحية عن طريق تضافر جهود جميع المتدخلين 

فــي كل حلقــات المنظومــة والتزامهــم بالتنســيق والتشــاور والعمــل المشــترك بمــا 

يعــود بالنفــع علــى الجميــع وتنظيــم الإنتــاج وتحســين جودتــه وإحــكام ترويجــه 

للاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لتثميــن المنتــج بالداخــل والخــارج.

لكــن ورغــم الأهميــة البالغــة لهــذه الهيــاكل المهنيــة إلا أنهــا 
تشــكو عديــد النقائــص أهمهــا:

محدوديــة المــوارد الماليــة إذ تتأتــى أساســا مــن المعاليــم شــبه الجبائيــة   -

الموظفــة علــى المنتوجــات الفلاحيــة والصيــد البحــري والمصبــرات الغذائيــة 

والمعاليــم الموظفــة عنــد الاســتهلاك لبعــض المــواد المســتوردة وتمــول ميزانيــات 

المجامع في حدود 98 % عن طريق الصناديق الخاصة التي يخضع التصرف 

فيهــا لمقتضيــات وتراتيــب ســلطة الإشــراف )وزارة الفلاحــة او الصناعــة ووزارة 



الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

229

الماليــة( ولا تســمح بالمرونــة والاســتقلالية للمجامــع.

- محدوديــة دور المهنــة فــي التســيير الفعلــي للمجامــع بالرغــم مــن أن مجالــس 

الإدارة ذات أغلبية مهنية )2/3( بإعتبار مصادقة الوزارة وجوبا على قرارات 

مجلــس إدارة المجمــع،

- عدم مرونة إجراءات التصرف في الموارد المالية لخضوعها لموافقة سلطة 

الإشراف )وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة ووزارة المالية(،

- ضعف الموارد الذاتية المنحصرة في مساهمة المنخرطين وغياب شبه كلي 

لتطوير أنشطة مدرة للموارد الذاتية مما يحد من استقلالية التصرف المالي 

للمجامع،

- تعييــن المديــر العــام لتســيير شــؤون المجمــع مــن قبــل وزيــر الفلاحــة )وزيــر 

الصناعــة بالنســبة لمجمــع صناعــات المصبــرات الغذائيــة( دون الاحتــكام فــي 

اغلــب الأحيــان إلــى الكفــاءة وإلــى أهــداف مســبقة يتعهــد المديــر العــام بانجازهــا 

)عقــد أهــداف(.

و إيمانا منه بأهمية المجامع المهنية المشــتركة وفي إطار تثبيت التوجه المهني 

المشــترك للمجامــع ضمــن المنظومــة التــي تهتــم بهــا لا بــد مــن رؤيــة جديــدة لهــذه 

الهياكل

يقتــرح الاتحاد فــي هذا المجــال ما يلي:

مزيــد مــن الطابــع المهنــي للمجامــع بتفعيــل مســاهمة المهنييــن فــي  إضفــاء 
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تســيير المجامــع وتكريــس مبــدأ العمــل فــي إطــار المنظومــة وتقريــب الخدمــات 

من المهنيين وتدعيم الهيكلة المهنية القاعدية لمختلف القطاعات وذلك عبر 

مراجعة التنظيم الهيكلي للمجامع في اتجاه تدعيم انخراط المهنيين من كل 

الأصنــاف.

- تدعيم الموارد الذاتية للمجامع بهدف إعطائها المزيد من الاستقلالية المالية وذلك 

عبر توظيف مقتطعات على جميع المواد الفلاحية ذات الصلة، عند الترويج الداخلي 

والتحويــل والخــزن والتصديــر ويتمتــع بهــا المجامــع  بصفــة مباشــرة عــن طريــق إحــداث 

صنــدوق تمويــل لــكل قطاع.

المرونــة علــى طريقــة التصــرف فــي المجامــع وتوضيــح العلاقــة مــع ســلطة  إضفــاء   -

الإشــراف عــن طريــق العمــل بعقــود برامــج بيــن مختلــف المعنييــن يحــدد الأنشــطة المزمــع 

القيــام بهــا والأهــداف الكميــة ومتطلبــات التنفيــذ )المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة 

اللازمــة( وذلــك علــى المــدى المتوســط )3 أو 5 ســنوات( مــع القيــام بتقييــم ســنوي لتقــدم 

تنفيــذ البرنامــج.

- تعييــن المــدراء العاميــن المــوكل لهــم التســيير داخــل المجامــع عــن طريــق مناظــرات 

خارجيــة تجــرى فــي الغــرض ولمجلــس الإدارة دون ســواه الحســم فــي الاختيــار وذلــك وفــق 

عقــود برامــج متوســطة المــدى يلتــزم المديــر العــام بالســهر علــى انجازهــا.

- ضــمّ المراكــز الفنيــة  للمجامــع المهنيــة المشــتركة وجعلهــا جــزءا مــن نشــاطها وذلــك 

لضمــان مزيــد النجاعــة وتوســيع دائــرة الأنشــطة الفنيــة وربــط الصلــة مــع مؤسســات 
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البحــث فــي الميــدان الفلاحــي وفــق متطلبــات كل منظومــة.

تدعيم دور الهياكل المهنية المشتركة في:  	-
v	   متابعة مؤشر الاسعار والتزود بالمنتوجات 

v	   التدخل عند تدهور الاسعار
v	   تنظيم المواسم   

النهوض بحودة المنتوجات 	v
احداث هياكل مهنية مشتركة للحوم والكحول  	v

احداث مجمع للبذور والمشاتل 	v
احداث مجمع مهني خاص بالصادرات  	v
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